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تستقبل عاما هجريا جديدا يطل عليها مع هلال المحرم » كما يطل 
عام دراسي جديد » به تستأنف الحركة التربوية مسيرتها وهي 
تنطلق نحو آفاق الفكر والوعي والعلم والنور » نعم لابد من وقفة 
أمام حدث الهجرة تغاير ما سبقها من وقفات ٠‏ طال فيها الوقوف 
أمام آمجاد وبطولات » ولكن الى متى يطول بنا الوقوف ؟ وإلى متى 
يخلو حاضر الأمة من تحرك إيمانى يصل الحاضر بعز الماضى › 
ويؤكد آننا من سلالة ابطال ابيض بهم وجه التاريخ ؟ لا يجوز بحال 
من الأحوال أن نواجه عامنا الجديد » بنفوس يعصرها الالم 
والضیق 6 ما دام ديننا يحارب الياأس والاحیاط والانکسار 0 بل 
يفرض علینا أن نواجه قدرنا برءوويس یرفعها العزم والعمل > وجهاد 





يحقق الأمل > ويقرب الفتح ونصرالله المبين > وإذا جاز للمسلمين 
آن يحتفلوا بذكرى هجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم » فعليهم أن 
في الذكرى على اجتماع يلتئم ساعة من الزمن ثم یتفرق » أو عل 
كلمات تلقى ثم تنسى دون ان تأخذ طريقها الى القلوب ودون اد 
یظهر اثرها في السلوك والاعمال + بل يجب علیهم ان يتعلموا مر 
الهجرة مبدأ الثبات على الحق مهما واجهتهم الا خطار وتالبت علیهم 
تحت مظلة الاخاء > وهم یطالعون في صفحات الهجرة الحکمة من 
مبادرة النبي الهاجر بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار , ونه بهذا 
التآخى لله وفي الله آوجد قوة تحمی الد عوة وتحرس الاسلام > وانه 
استطاع في الوقت نفسه سد ابواب فتنة الفرقة والتمزق التى يثيرها 
اليهود بين الاشقاء ,2 [ وهشذه صنعتهم ق كل زمان ومكان ] 
بالمؤاخاة عرفت الامة الناشئة طريقها إلى الوحدة وجمع الشمل 
والتحام الصف في إطار الحب والتضحية والايثار » وكان التآخي 
بداية انطلاق الدعوة الخالدة » بعد أن ظلت حبيسة في مكة تحت 
ظروف صعبة وقاسية » وفي جو خانق لا تزدهر معه قيم وخلق 
انسانى > وکانت الهجرة اهم حدث غير مجرى الدعوة وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا . 

على اما القرآن وهي تجتاز آقسی مراحل تاریضها الطویل : 31 
تعيش في جو الاخاء والصفاء » وأن تهاجر من الفرقة الى الوحدة ¢ 
الالتحام » عليها أن تتلاقى بعد قطيعة » وتصطلح بعد خصومة , 
وأن تفىء إلى آمر الله في وحدة تقهر الطامعين وترد كيد المعتدين , 
والآهواء > يشهد بذلك التاريخ الاسلامي وقد كادت الفتنة أن تطل 


برآسها بين الهاجرین والاتصار » » بعد وفاة الرسول الكريم 




































مياشرة » وطالب كل فريق ان يكون الخليفة من بينهم » وفي سقيفة 
بنی ساعدة » تبادل المسلمون الرأي بفكر مستنير » وفي صفاء 
ووفاء » اتفقوا على خليفة واحد وقاموا جميعا يبايعون آبا بكر رضي 
الله عنه بالخلافة » فانطلق يهودي كان يشهد الموقف وهو يولول 
قائلاء« ما صبر المسلمون على ان يفترقوا ساعة من نهار ! » هذه 
بعض الدروس الستقادة من الهچرة ء تفرضها علینا الظروف 
العاصرة » ونحن نستعبد مغزاها في مطلع العام الجدید عسی ان 
نضع خطانا على طریق الآباء والأجداد » وعسی ان نعید الامجاد إلى 
دنیانا من جدید » وأن نغسل ذل الانکسار بعز الانتصار . 
كذلك لابد مع بداية العام الدراسي الجدید من وقفة » فیها 
تأمل ومناقشة » حول تربية الشباب وواجب الأمة نحو هذه الفئة 
العريضة في الجتمع » ومما لاشك فيه ان الشباب هو آمل الامة 
ورجاوّها ومناط آملها » كما أنه في مسيرة حیاته تستهدفه عوامل 
مؤثرة في نشاته وتعلیمه وتوجیهه » لذا یتحتم تحصینه بالقیم 
الروحية والثل العلیا ء لیتمکن من التغلب على الوجات الهادرة من 
الانحراف والاباحية » ومن الصمود في قوة امام دعاوی الالحاد 
والفسوق , وآمام تحکم الغرائز الجنسية . فلا تأسره الشهوات » 
ولا تصرفه اللذ ات عن الطریق السوي ‏ ومما هو معلوم . ان تقویم 
الفتى والفتاة , لا يبدأ دوره مع بداية الراهقة » بل يجب ان يولد 
التوجیه مع بد اية الطفولة » وذلك بتنشتة الطفل من صغره في جو 
اسلامی . حتی إذا وصل إلى دور الراهقة استطاع أن یخوض 
معركة آلصراع بين الخير والشر بسلاح الفضيلة » التي استحالت 
في قلبه وفكرة عقيدة نقية واقية » هذا وقد اتفق الفکرون 
والصلحون من السلمین على ان تربية الناشئة جسما وروحا آمانة 
ومسئولية » وواجب مشترك بين البیت والدرسة والجتمع ء فالبیت 
السلم المستنير تکون مسئولیته بقدر ما يقدم لأبنائه غداء روحيا ٠‏ 
ینظم سلوکهم ويملا وجد انهم بالشاعر العفة والقیم السامية في 
ضوء الاسلام وتعالیمه » قمبادیء الاسلام تجعل نفوسهم من 














الصفاء , وقلوبهم من النقاء با یسمو باعمالهم عن كن ما یخدش 
بالصلاة قبل وجویها وتأديبهم على ترکها قال سل الله عليه وسلم 
« مروا اولادکم بالصلاة وهم آیناء سیع واضریوهم علیها 
وهم آبناء عشر وفرقوا بینهم في الضاجع » وذلك حتی لا نترك 
هذا النبت الطري ينمو على عوج ۰ وحتى لانحصد الشوك ومر 
الثمر . اما دور المدرسة ومراكز التعليم > فلا تنکر اهميته ولا قوة 
تايوه 314 جه الشوات یداع نمی و ريو 
والدعاة من أنفسهم القدوة الصالحة والأسوة الحسنة للشياب . 
واذا كان المنهج الدراسي ا لد ارك الشباب في كل مرحلة من 
ا ا د الفاهیم الاسلامية عرضا 
مشوقا » يبعث في فكر الشباب وعيا يعصمه من كل دعوة ضالة وكل 
مذهب غوي آثم . كذلك المجتمع اذا خلت ساحته من الخلق 
الاسلامي والسلوك الشریف ۰ كان کالاعصار الدمر . يذهب 
بالقيم التي غرسها الییت وازدهرت في دور العلم والعيادة 6 وف 
المجتمع الفاسد يعاني الشباب كثيرا من الحيرة والقلق 
والضیاع #:وفق یجد المرات SG‏ 0 
الامر الذي جعل للشباب حقا على مجتمعه وعلی کل مسئول في 
دولته » أن يزيل الأشواك من طریقه » ليوّدي ما وجب عليه لدینه 
ووطنه . ولن تسعد الامة بابنائها وبناتها إلا بتتشتتهم في جو 
اسلامي طهور . وهذا ما دعا ابن القیم في کتابه ( تحفة الودود ) 
أن یقول:« من آهمل تعلیم ولده ما ينفعه > وترکه سدی , ققد آساء 
إليه غایه الاساءة » وأكثر الاولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء » 
قاهتالیع له وكرك داوم قرا نع الدین وسننه > فاضاعوهم 
صغارا فلم ینتفعوا هم بأنفسهم ولم ینفعوا بجع کارا ؟ 
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إن ظاهرة الرأي الآخر في كتاب الله » الرآي لمكي : 
تعکر مدى تجاويه مع متطلبات الفكر 
البشري » الذي يطمع دائما الى إزالة وتأتي أهميته بالنظر الى ما يتوفر عليه 


مايعترى القضية المطروحة أمامه من من معرفة دقيقة بحياة الرسول صلى 
ليس وغموض »> وتوضیحها اکثر بسبر الله عليه وسلم 
كل الاعتراضات الواردة عليها وقد عارض القرآن الكريم من أول آية 


واسقاطها بالدليل والبرهان .٠‏ نزلت » ولم يجد بدا من ذلك لما لس في 


خطابه ثورة عارمة على معتقداته 
الالوفة كما أن مَل القرآن الكريم 
صلی الله عليه وسلم لم يكن معه جاه 
او سلطان يكف عته الستة. الناس 
وأيديهم . 

فوخو :هذه ال وة الضنا رتست 
الادعاء بان محمدا صل الله عليه 
وسلم واجه قوما غفلا » تقبلوا القرآن 
الکریم دون نقاش » او آنهم رآوا فيه 
اساسا لتقوية صفهم , والتعبیر عن 
آمالهم القومية . ففضوا الطرف عن 
مزاعمه . 


( ولا آنا عابد ماعبدتم + ولا آنتم 
عابدون ما أعبد . لکم دینکم وی 
دين ) ( سورة الکافرون ): 


واشتداد الرفض لکلام القرآن الکریم 
يستدعي الاطمتنان بأن الکیین لو 
علموا في حياة محمد صلی الله عليه 
وسلم ما یسعفهم في الاعتراض على 
نبوته لأحالوا الناس عليه . وقد كان 
حالهم معه کفیلا بدفعهم الى تلمس 
عوراته قبل وبعد البعثة . لكن 
اعتراضاتهم ظلت محصورة في دائرة 


قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل 
هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل 
الأولون ) ( سورة الاثبیاء/ ٠‏ ) 


والغريب أن المستشرق « جورج 
سبيل » لم يدرك أن إيراد القرآن 
الکریم لهذه .الاعتراضات ۰ يقطع 
لسان من یحاول تکرارها مثله فقال : 


5م ان هیا ان الحقيفة هن 
مؤلف القرآن والخترع الرئيسي له 


فأمر لا یقبل الجدل ؛ وإن كان الرجح 


فنع ذلك إن انارت ال حصن عل 
من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة 
يسيرة وهذا واضح في أن مواطنيه لم 


والنشصة الل اة ام ارات 
المخالف حول ظاهرة الوحي . هي عدم 
إجماعه على تفسير محدد بل إن بعضه 
ينفي بعضا » وتظل نسبة القرآن 
الکریم الى الله حقيقة لاریب فیها 
ولقد حاول الرأي الآخر التحرك في 
ميدان العقيدة طولا وعرضا وطرح 
الآخر » عله يبلبل الفكر ويغرقه في بحر 


من التصورات الواهية : ( أجعل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
عجاب ) (سورة ص ٩:7‏ ) 
( آفاصفاکم ربكم بالبنین واتخذ من 
الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
عظيما ) ( سورة الاسراء ۰ ) 


( أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع 

بعيد )(ق /۲ ) 

وكل هذه الآراء عارية عن الدليل , 

والافكار العتيقة التي لا تشهد لها 

حجة سوی مثولها في الواقع " 

وكأ امش هذا ارا اضطرات 

مقولاته في مجال القول , انتقل: الى 

الفعل العف المدمن» ليشيم المفركة 
۹ 


الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأتباعه : 

لكن القرآن الكريم ظل يدافع من موقع 
الكلمة الصادقة والحجة القاطعة . 
ويكسب الى جانبه مؤمنين آخرين › 
كاتا بالامس. يقفون: .13 الصف 
العارض . معلنين بذلك عن إفلاس 


الرأي الآخر وانهياره : ( وإذ دمکر 
بك الذين كفروا لیثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين )( سورة 
الأنفال / 3١‏ ) . 


إن الثلاث عشرة سنة من الاعتداءات 
المتكررة والتهديدات المستمرة التى 
عاشها الرسول صلی الله عليه وسلم 
واتباعه > وانتهت بخطة ماكرة لقتله , 
وما ترتب عن ذلك من هجرة الوّمنین › 
للبلد وا لاهل والمال » ابقاء على الدین » 
لتنطوي على دلالات هامة : 

اولا : إن الجهد البشري على أية 
درجة كان لا یحتمل لوحده أن یصمد 
لتحدیات بمثل هذا القدر إلا أن تکون 
من ورائه قوة تمسك الاحداث في 
الکون كله . 

ثانيا : لو كان الحرك لبلغ القرآن 
الکریم ضلى الله عليه وسلم والذین 
اتبعوه . مكسيا ماديا أو قيمة 
أرضية » لما رأيناهم يبذلون كل ذلك 


الكريم . 
الرأي المدني : 


ما أن حل رسول الله صلى الله عليه 
۱۰ 


وسلم بالدینه » حتی کتب وثيقة بين 
السلمین وغیرهم . وادع فیها الیهود 
وترك لهم الخیار في اعتناق الاسلام او 
الاحتفاظ بديانتهم > مما خول لهم أن ۱ 
نقلهم اليها حيازتهم على التوراة 
والانجيل : 


إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلن 
للناس أنه رسول الله » يسير على سنن 
الرسل من قبله » ویصدق بما جاعوا به 
من الكتب . 

لكن اليهود_خلاف ما تقتضيه طبيعة 
الاشیاء- وقفوا موقفا سلبيا من 
القرآن وناصيوا الرسول العداء . 
بحظ أكبر في كسر کل جسر يمد بين 
يفترض العقل تدخله في إنشاء القرآن 
الكريم . 

يقول المستشرق « ريشاردبيل » « إن 
النبي صلى الله عليه وسلم نقل 
قصص الأنبياء السايقين عن الكتاب 
المقدس » كما أن احتكاكه بالجاليات 
اليهودية في المدينة مكنه من المعرفة 
بكتب موسى عليه السلام على الاقل » 
ومع أن الرأي الآخر ذهب الى هذا في 
مكة التي خلت من أهل الكتاب : 
( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر ) عجر 
النحل /۱۰۳ ) فان الرآي الدني لا 
یشاطره نفس الاحتمال رغم توافر 
بعض خيوط هذه الضبهة بوجود 
الیهود في المدينة . 

ویضم القرآن الكريم أيدينا .على 


التقية انامه للقوان رى : 
تجاه كتاب الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم : ( بئسما اشتروا به آنفسهم 
أن یکفروا بما انزل الله بغیا أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عداده ) ( سورة البقرة )٩۰/‏ 


TT كر‎ 


ثنايا آرائهم كلها و قيل لهم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما 
أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم ) ( سورة 
البقرة ٩۱‏ ) . 


ولقد انتهت بالرآي اليهود ي الى 
التحلل من معطیات ما بين يديه من 
الکتاب » وتطویعها لخدمة الأهواء 
التي آضحت فيها بعد » الرجع 
الوحید في كل القضایا التي یخوض 
فیها : 


( وقالت الیهود والنصاری نحن 
أبناء الله 5 ( سورة 
المائدة / ۱۸ ) 


وتمادیا في هذا الغرور وا لاستکباره قرر 
نیقی اواب الحا ق وجه المسلمين 
( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان 
هودا آو نصارى ) (سورة 
البقرة /۱۱۱) كما حاول آن يطرح 
اليهودية والنصرانية بدیلین عن دين 
القرآن . ( وقالوا کونوا هودا أو 
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نصاری تهتدوا )( سورة البقرة | 
O‏ 
وآزر الرأى اليهود ي ۰ رأي المنافقين 
الذین اختاروا التستر وراء قناع 
الاسلام . والعمل في خفاء , لتقویض 


المدينة وکان الفعل في رأيهم يطغي على 
القول حتى إن مواقفهم لا تكاد تطل 
إلا من خلال العمل .00 . 

ویبدو جلیا أن النهج الذي ساروا عليه 
٠‏ يستهدف رسم صورة شوهاء عن 
المجتمع الاسلامي الصاعد » والایهام 
( وإذا قيل لهم 


بفساده وتداعيه . 


. آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 


كما آمن السفهاء ) ( سورة البقرة / 
۳ ) فهم یتحینون الفرصة باستمرار 
لنهش اعراض الومنین . وتلطی 
کرامتهم : ( فاذا ذهب الضوف 
سلقوکم بالسنة حداد آشحة على 
الخير آولئك لم يؤمنوا ) ( سورة 
الاحزاب /۱۹) 


وکلما احدقت الاخطار بالسلمین 
وتطلب الحال وحدة الصف وتعيئكة 
الطاقات للجهاد ونصرة الدین طفت 
مواقفهم على سطح الأحداث ونشطوا 
في تسريب الشك الى القلوب وتفكيك 


الى الوراء : ( قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا 
ولا يأتون البأس إلا قليلا ) 
الأحزاب / ۱۸ ولخ يهم الان كاتا 
الى فضح خبایا قلوبهم » كلما اشتد.- 
الخطوب بالاسلام . وسولت لهم 

۱۱ 


الظنون أنها القاضية : ( وإذ يقول 
المنافقون والذين قي قلويهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) 
الأحزاب/؟١١‏ . 


وبالرغم من قيام قوى معارضة . 
داخل الع الاسلای. لفتی, 


تهوي بمعاولها على قواعده النظرية . 
ومنجزاته على ساحة الواقع » وتکالب 
قوی آخری في الخارج تحشر |مکاناتها 
الادية والبشرية الهائلة لحوه من على 
ظهر الأرض . فان القرآن الکریم مضی 
في طريقه » برصد الرآي الآخر القولي 
والعملي شه فا منت يكل آماده 
وتجرد 3 سواء أكان علندا مذاعا 0 آم 
سريا لم يعلم به غير أصحابه » ثم 
ينشره بين المؤمنين » ليتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار . ويشفعه برد كاف 

إن الرأي الآخر . رغم ما اتسم به 


معاني أسماء بعض الاعلام 


الأخطل : طويل الاذنن مسترخيهما » الاصممي 
صفر في لانین ٠‏ كما بطلق على السیف القاطع » ابو العتاهیه 


من حدة في القول . وعنف في الفعل . 
لم يكن ليضير القرآن في شيء بل 
اضطلع على عكس ما قصد . بتزكية 
ربانية مصدره » وسمى تعاليمه . 
وخلف في كتاب الله » مؤشرات كثيرة 
تنطق كلها يأنه عامل الواقع 
البشري , بما يلائمه ويصلحه , 
والعقل الانساني بما يهديه الى الحق 
وعندما يطل المؤمن من فضاء القرآن 
السامق على واقع “الفكر البشري . 
الصحيح , وانفلت من قيد التجربة 
العلمنة- وش جوري محطر| تک 
يزيد في عمره » أن الأباطيل 
في الأعين حقائق » عرز طريق. تغليط 
المدروس . الدعاية المدوية. او 
یکمم الأفواه بالقوة الرادعة . 


بص ور 





: اسم مشتق من الاصمع وهو 
: ابو الحنون ¢ 


الخطيئة : القصير صاحبٌ الوجه القبيح » السموعل : الاب » حمزة ا 
كما بطلق على کل ما بلح اللسان من طعام او شراب » طه : في اللغة الحبشية 


بمعنی با رحل » القفع : صاحب الراس التکس باستهرار » عفقرة ‏ 
قابوس : رجل وسيم م الوجه حَسَِنْ اللون » عصام : 


ذيابة 6 


الذنب » فرزدق : : فتات الخبز . كما يطلق ايضا على كع العجين . 


۱۲ 


للأستان / السيد محمد القاضي 





المفهوم المستقر في الأذهان عن التاريخ 
أنه العلم الذي يتقصى الأحداث - 
أحداث الماضي - التى وقعت 2 
ويسجلها كما وقعت في الزمان والمكان 
المحددين » دون تزيد أو نقص آو 
تفسير » ولو خرج التاريخ - ولو یسیرا 


- عن هذا الاطار لعد في عرف مناهج 
البح شيا آخن تناما غير التاریخ 
والنظر إلى التاریخ بمعیار السرد 


ف ,انطو الاستلامن فطرا متقوضنا : 


ونظرية متخلفة عقيمة . والبديل 
۱۳ 


الاسلامی هى بالاضافة الی ما 
سبق » آلتسلح بایجابیات التجارب 
الاختتة. للبشرية , وا لانطلاق. نها 
وبها(نحو الستقبل ویمکن - دینا - 
تحدید الفرض من استعادة الاضي 
واستحضاره ۰ ويتمثل ف القرآن 
الکریم في قصص السابقین - بانه 
لاقتدار على التنبق بمصائر الأمم 
والجماعات وبما یتربص بها وینتظرها 
في آتی آیامها » تأسیسا على القوانین 
ال اساك نارهم 
سيق 2 وشو اتجاه سبق به الاسلام 
حقيقة لا ادعاء » فلا ريب أن تجميع 
الف العظات ال كر اسان 
المتين للقوانين » وإخضاعها لقدرات 
التخيل والتوقع يمكن الانسان من 
التخطيط للمستقبل عن بينة وفهم , 
ويعينه على تن الملامح “كبا آنه يقن 
العبد شر الكوارث التي تعترض طريقه 
وتكيد. له + و اذا كان ضرف :الاتتناه 
عن الماضي وعن التاريخ يوّدي الى 
حصر مجال الرؤية » وتضييق آفق 
الادراك » وعزل الحاضر عن مؤثراته 
ودوافعه ۰ وهي بطبيعتها تنتمى إلى 
الماضى فان الاحاطة بالأحداث 
وتفهمها وفقهها يضيف إلى العقل 
أبعادا جديدة ما كانت له من قبلها , 
وبها يتحول من عقل آحادي الاتجاه 
الى عقل ناضج مركب ذي أبعاد 
متعددة ومقتدر على النظر إلى الأمر 
لوخد مح كو انا ميخطفة , 
ومن الملفت للانتباه أن القرآن الكريم 
مصدر العقيدة والمعرفة للمسلم في 
تناوله التاريخ جاء فذا غير مسبوق » 
وظل كذلك غير ملحوق ٠‏ فالقرآن يعتبر 
التاريخ البشري تاریخا لكل البشر , 
۱ 


وإرثا لهم » ویجعل لكل إنسان منه 
حظا . طالا أن جذور ذلك الانسان 
تمتد به وتنسبه إلى المجموعة 
البشرية . وتجعله حلقة من حلقاتها , 
شامخا على ارض التاريخ » منحيا عنه 
ومنتسبا بجسده وروحه ووجدانه إلى 
كل البشر في كل زمان ومكان » وبهذا 
إنسان ‏ وبين غيره من الأناسى , 
وبالتالي بينه وبين تجاربهم علاقة 
جدلية لا تنفصم » ولا يتوقف لها عطاء 
آو إيحاء . وعلى الانسان أن يقيد من 
وأسعفته الطاقة . 

ومن أبرز المضامين الفكرية التي جاء 
بها الاسلام في مجال الدراسات 
التاريخية انه جعل الانتفاع بالماضي 
اجا وعبراته من د لائل الايمان 
جحر واحد مرتين » » والقرآن الكريم 
> والانصراف عن عظاتها غفلة 
نضرف :ا وناك كم هم ند فون ) 
الانعام/ 51 . وذلك لأن الغفلة تشكل 
خسارة وضررا بلحقان الفکر . 
ویسببان هبوطا وانحدارا في الستوی 
بالحياة . 

والقرآن الکریم » في تناوله للماضي 
وقضاياه يلح لبيان توجهات الأحداث 
والعوامل المؤثرة فيها » ويظل القرآن 


في النفس وتضطرب حتى تصل إلى 
نهاياتها . وتنهض في واقع الناس 
أحداثا مشهودة » وحينئذ يبرزها 
القران نخان كنا موت لالأيسنان, 
ویضعها في موضوع الاعتبار + واتما 
ینهج القرآن هذا النهج لان وقائم 
التاریخ معدودة في الاسلام من 
الروافد الفاعلة في تكوين العقلية 
الاسلامية التي تنهض علیها عقيدة 
التوحید ۰ وهذا الانلوب ق تکوین 
العقلية الاسلامية كان نمطا غریبا على 
الحياة زمان تنزل القرآن » وإن لم يكن 
غریبا على الفطرة » لأن الفطرة بحسب 
الخلقة فة :م هة ما اة 
كين ول القرامافكاقت هرخا خصا 
للتلوث والفساد ١‏ ومحلا لتوارد 
مثلا وهو بسبيل تكوين العقلية 
الأشلامية لا تخل ق تفسيره للکون 
وظواهره > وتفسیره لمسيرة الحياة الى 
أساطير ناطلة + كما, کان الام عند 
كثير من الأمم المعاصرة له » وكذلك لا 
يحيل الى قضايا فلسفية : مشكوك في 
صدقها . ويكثر الجدل حولها . 
ويجهد الفكر فيها . ثم لا يخرج منها 
بطائل , وإنما يلفت القرآن النظر الى. : 
ب الک اكا اه من حون 
الأفان ٠‏ مارك ویب 

- تاريخ الجتمعات البشرية التي هي 
أصول العبد وجذوره » آیا ما كان 
موقع العبد . 

- النفس البشرية ذاتها , في تقلباتها 
وهواجسها . 

ثم يخضع القرآن الكريم كل أولئك 
للتمحيص والاختبار والتجريب > 
قصيدا ال استخلاسن القواغد, مها 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۱:۰۸ه 
والنوامیس » والاستضاءة بها فیما 
يأتي من الزمان » وقد صاغت تلك 
القواعد وهذه النوامیس بالفعل فیما 
تعاقب من آزمنة › عقلية اسلامية 
متميزة » انعقد لها لواء التفوق 
والسيادة أزمانا متطاولة 0 وصار لها 
القول الفصل حين تتصارع التيارات 
والاتجاهات الفکرية ‏ ولا مراء أن ذلك 
كان إحدى السمات البارزة والمعترف 
بها للسلف الصالح . الذي تلقى 
الرسالة من منابعها زاكية خالصة . 
والقوانين :نها قواتين التازيخ » إذا 
أهملت » وصرفت الهمم عنها تحولت 
إلى هباءات لا وزن لها : وفقدت 
فعالیتها > وعدمت القدرة على الاسهام 
في اثراء الحياة > ودفع الحضارة ولم 
تعد شیئا آخر غير رنین الحروف 
وجوين, الکضات. ۶ هذا تلاشف حال 
الكثير من قواعد وقوانین التاریخ 
الواردة في القرآن الکریم » انکماشا 
وتراجعا ف حياة السلمین.. 
آما الانسان نفسه ‏ النظور 
الشأن ٠‏ القادر بعون الله على تخیل 
الأحداث وإيجادها وتحريكها في 
الاتجاه الذي یشاوه . ثم هو السوول 
قدمت يداه » والمجازى عليها ولا جزاء 
بدون تكليف › ولا تكليف بدون أهلية 
وسبيل العبد في حمل أمانة التكليف 
والنهوض بعبتها أن يرصد الوقائع 
والأحداث . ويحللها 2 ويستنبط 
القوانين التي تجريها , وتتحكم فيها , 
ثم العمل من بعد ذلك بما توحى به . 
والذين يتعرضون للتاريخ ودرسه لابد 
لهم من الاجابة عن سؤال يتردد 
۱۵ 


كثيرا > ويراه البعض محيرا . وتتعدد 
وله الآراء هدا السوال تكن + هل 
يعيد التاريخ نفسه ؟ 

آما القرآن الكريم فقد أجمل الاجابة 
ف سورة محمد حين قال ( أفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقية الذين من قيلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالها ) الآية ٠١‏ 
فالآية تقرر في وضوح , لا ليس فيه 
أن : 

55 التاریخ یصنع عن وعي وإعداد 0 
ولا يرتجل . ولكن بناء على شروط 
وملايسات » إذا ما توفرت وتهيآات 
فعلى العاقل أن يتوقع الحوادث › 
بنفس الدرجة » وفي ذات الاتجاه . 
ما يفكن ندوه فک اعات 
بشروطه . ۱ 
فالکافرون - كما ذکرت الآية ‏ دمروا 
بسبب إصرارهم على الكفر » ومن 
أصر على الكفر إصرارهم فله مثل ذلك 
التدمير . ومثل الكفر في استحقاق 
الجزاء كل مخالفة للقوانين » أيا ما 
كانت طبيعتها ولا غرابة حینئذ إذا 
عدت حركات التاريخ في جانبيها 
الايجابى والسلبى جزاء وفاقا على ما 
كسبت أيدى النأس . ويهذا المنطق 
فإن الانسان في الاسلام قد متح 
الصلاحية في ان يصوغ حياته 
.| ر اة واللختيان + واعتيق 
مسؤولا - وهذا عدل ‏ عن الخطاً 
ينزلق إليه عامدا ۰ آو ينحدر ساهيا 
عن السبتة :: أو متهاونا ق التقدین » 
وإذا كان العبد مقدرا في ميزان الخالق 
ذلك التقدير فتلك منحة لها ما يقايلها . 
ومقابلها هو المسؤولية المتولدة من 
إيجابية الفطرة التي فطر عليها , 
15 


فليس الانسان في تقدير الاسلام 
الخاضع لما يفرض عليه من خارجه . 
دون اختيار مته › كما أنه ليس 
نعلم أن تحرك الأقدار في اتجاه التغيير 
جعل في القرآن الكريم تابعا » وليس 
متبوعا ء لجهد البشر آنفسهم آیا ما 
تکون طبيعة الاتجاه ( إن الله لا يغير 
ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ) 
الرعد/ ۱۱ ( ذلك بان الله لم يك 
مغيرا نعمة انعمها على قوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم ) الانفال/۰۲ . 
فالآيات هنا تحض على التغيير 
والانتقال دائما الى الأفضل » ونشدان 
الكمال » وتعطی الانسان زمام المبادرة 
في هذا الجال كما في غيره : طالا قد 
حمل عن طواعية واختيار أمانة 
محاباة حينئذ في تطبيق القوانين ( إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا ) الانسان/ ۲ . وهل هناك ' 
تكريم للانسان أكثر من أن تكل إليه 
الاقدار مهمة صياغة حیاته وتشکیلها 
بالطريقة التي يختار » ثم تعینه على 
السعی بتهيئة القوانین الفطورة على 
الطانمه» والسنخوه تصیید. السبیل ؟ 
بقی أن نقول . استکمالا لایراد 
الأفكار والآراء بشأن دوران التاریخ 
إن هناك رؤية تقول : إن التاريخ يعيد 
نفسه . یمعنی أنه دورات متعاقية 
ومتتابعة ٠‏ وأنه ينتقل من طور إلى 
طور > ومن حال ال حال ».يمتاى عن 
الجهد البشري ٠‏ ورغم رضا الانسان 


أو سخطه .وآن حركات التاريخ رتيبة 
منتظمة » ترتفع بقوم » وتهبط بآخرين 
دون أن تكون هناك حاجة إلى قاعدة 
يعتمد عليها . أى قانون یجوزه 
ويبرره » آو جهد إنسانى عشروع . 
ومثل هذه الروّية البالغة السذاجة 
الرزق يأتيهم حبوا ٠‏ ولو لزموا عقر 
دارهم ولو التزموا مصلاهم . فعالج 
وتوهمهم بدرته ٠‏ وهو یقول قولته 


الخالدة لا یقعد آحدکم عن طلب الرزق. 


وهو یقول اللهم ارزقني » وقد علم ان 
السماء لااتمطر تهنا ولا فضة . 
انا دنهد + ولا كرت أن وق 
فلسفات البشر واجتهاداتهم ما نجده 
في القرآن من حرص على إيقاظ الوعي 
البشري . وتفتيحه كل الاتجاهات »2 
والتنقیب فق کل الجوانب ‏ ان إدافة 
النظر ف التاریخ وي آحداث الاضي . 
واستخراج العبرة منها, وأيضا 
ادها با مه ییا عل او 
000 ؛ وشو بدوره 
من آقوی المؤثرات الدافعة الى الايمان 
بالخالق العظیم . 

ولو آنا تمن + للحن د فا 
بصدق وإخلاص إلى ما آلت إليه 
أحوالنا 3 وأردنا خلاصا ونجاة مما 
نحن فيه من جمود وتخلف 0 
وك انات ال :ترفك + 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۱۶۰۸هب 
وتقض مضاجعنا وتبوئنا ذیول 
الواکب لا عز علینا تبين اسبابها , 
وان كان آقواها وآشدها یکمن في : 
- الغفلة عن سنن الکون » وعن عبرة 
التاریخ . 

- الزهد المیت في الحياة » إلى حد 
تحقیرها ۰ واظهار الرغبة عن 
اعمارها . 
- العدوان الصارخ على قوانین 
السيبية » والتعلق بالخرافات 
والاباطیل . 
- جحد معالی الأمور . والاهتمام 
الزری بسفسافها وساقطها . 
- الافتتان الشدید من قبل ذوي 
الیسار والترف بعاجل اللذات 
والشهوات . 
ولا علاج لا نحن فيه الا بنقض هذا 
الواقع البغيض الذي نقيم عليه , 
وندافع عنه ظنا بأنه الدين في 
صميمة » وما هى منه في الحقيقة 2 ثم 
التحول الى ضده » والاعتماد في ذلك 

على القيم الراسخة الصحيحة التي 

۷ القرآن الكريم » وسنة رسوله 
الکریم » > وعمل بها السلف الصالح 
لهذه الامة العريقة » وملء فراغ 
الأنفس بها ١‏ والا فهي الحالقة التي 
الله ذلك ولا كان . 1 





۱۷ 





للاستان / عمر بهاء الدين الأميري 


آصبح الیوم » دورا » متعددة 2,2 ومجتمعات متياينة متباعد 5 مترامية الأطراف 
موزعة الاتوافات:»: عتافزه بشتی الحوامل: لاسا ,و الاس الا رة 
والجقراقیه .يشي بات من الصسیر كذ اغفا غا معتمعا (سلامیا واخدا 
واضح العالم ؛ يمكن أن يدرس علمیا كما تدرس الجماعات الحصورة ۰ ویعطی 
عنم حكم برفی إلى درج العقائق العلمية + 

يقول الأستان « جب » في کتابه :» الاتجاهات الحديثة في الاسلام » Yo»:‏ 
يتيسر لأي ,انسان بمفرده أن يحيط يجميع التطورات ومراتب الايمان المختلفة ٤‏ 
شتى المناطق الاسلامية . لأن النفاذ إلى حال البربر والعرب والأتراك والفرس 
وا فان والبتمانين والتتقالين ٠‏ من ی الضعب نة واحدة ١‏ فكت 
ادا طالعنا من وراء هذه الأممروتحن تدعوها شعویا) عل. اختلاف: مذاهبها 
وفرقها ؛ آمم مالیزیا .. وجاوه .. وزنوج إفريقية الغربية والشرقية ! »ويمكن ان 
۱۸ 


نضيف الى ماسرده الاستاذ جب : الاكراد الموزعين بين البلاد العربية وتركيا 
وايران وقوميات الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفييتي وتركستان » والقرم 
> وأذربيجان؛ والملايين القليلة او الكثيرة من مسلمي الصين والجاليات الاسلامية 
في اليابان وامريكا وبعض دول‌اوروبا ممن ينتمون في اعتبارنا العام الى الائمة 
الاسلامية التي تضم مجموعة المسلمين في العالم كله . 

٭ الامة الاسلامية بين المثالية والواقع × 


اذا كان بعض الباحثين التطرفین يرون ان مفهوم «الأمة » العصري لا ينطبق 
على جماعة المسلمين الموزعين في ارجاء الارض . وان الاسلام لم يكون , ولا 
يستطيع ان يكون أمة ابدا .. فإننا لا نقبل رأي هؤلاء ولا نتفق معهم فيما ذهبوا 
اليه . فالاسلام بعقيدته التي يؤمن بها كل المسلمين . على اختلاف مذاهيهم 
ومشاربهم » وبالعالم الكبرى لشريعته التي ترجمها الفقه الاسلامي بشتى 
مدارسه الى احكام وانظمة ومناهج ؛ والسلوك المتقارب بين المسلمين في مدارج 
الحياة الامهات » بوحدة وثبات موازين الخير والشرّ ؛ والقاسم الشترك في الآمال 
المتميزة عن خصائص وحضارات الأمم الأخرى . 

فالامة کما عرفها الاستان محمد الميارك رحمه الله هى «الوحدة الاجتماعية 
النسجمة » او الشتركة في حد ادنی من الانسجام » في أسسها الفكرية وعواطفها 
واتجاهاتها ۰ وروابط العالم الاسلامي في الواقع اعمق واوثق مما جاء في هذا 
التعریف . 


ولا بد لنا من أن نمیز هنا بين الأمة الاسلامية باعتبارها حقيقة ماثلة ومنظمة 
اجتماعية قائمة بالفعل » وبين تحرك هذه الأمة بالاسلام الحق اعتناقيا وحضاريا 
وسلوکیا . فالأمة كيان مجرد تابت الوجود سواء مارس آبناقه دينهم ومقتضياته . 
آم آهملوا بعض ذلك وتراخوا فيه كما نراه في آمتنا ومجتمعاتها الیوم . والمسؤولية 
في ذلك كما یقول الشهید عبد القادر عودة - « موزعة بين الجماهبر والحکومات 
ورؤساء الدول وعلماء الاسلام » الذين ينطبق عليهم قول الامام ابن القيم : 
0 جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد > محتاجة الى غیرها » وسدوا على 
أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفیذ له » وعطلوها بتقصيرهم في 
معرفة الشريعة والواقع »ولا رأى ولاة الأمور ذلك > أحدثوا من أوضاع سياستهم 
شرا طويلا » فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه ٠‏ وَكَدٌ على العالمين بحقائق الشرء 
تخليص النفوس واستنقاذ‌ها من المهالك . وهكذا ضعف تماسك آفراد الأمة 
وساءت حال المجتمعات ٠‏ وترهلت الوشائج بين الأفراد والجماعات » ولكن الأمة 
الاسلامية بقيت بالمعنى الاصطلاحي « أمة » قائمة » وان لم تكن كما آرادها وقال 
عنها الله عزوجل : ( خير أمة أخرجت للناس ) آل عمران/ ۱۱۰ وهذا أمرطبيعي 
۱۹ 


تعبر عن سببه بشكل عام مجمل أنه : « البعد عن الدين » وحوافزه الروحية . 
وفعاليته الايجابية » ؛ « فكل من يفقد قوته التصاعدية لا بد له من الانحدار 
بتآثير ثقله الذي لا يقاوم « . ومن هنا اعتری الجمود آمتنا آولا 6 ثم الانحد ار » 
وأصبح الحرص على « الحافظة » بديلا عن الحرص على « النماء والارتقاء » ,2 
الأمر الذي أدى الى طمع الأعداء » وزيادة بغیهم وتوفير الفرص لهم > واشتداد 
ظلمهم بشكل يأباه خلق الانسان السوي , بل السلم المؤمن الأبي » فجاشت 
الضمائر بآمال ثائرة » ولكنها حائرة .. ودبت في العروق خلجات دافعة قوية ولكنها 
غبر سوية ولا منهجية ۰ ثم ما لبثت أن حرصت .عل تلمس الطريق وتسکید 
الوجهة ۰ والتعبیر عن الشاعر والتطلم إلى الأهداف فبدات « الصصوة 
الاسلامية » » هادفة غير عارفة كيف تنتظم الجهود البعترة وتنتهج النهج 
المستقيم لتتخلص من التأثير الدخيل والرواسب الأجنبية » وتنطلق مجددا من 
قواعد أصالتها الاسلامية . مع إدراك لمقتضيات العصر وتطور الانسان وتبدل 
الزمان والمكان . 


د الانبعاث الاسلامي والغرب بلا 


وكان من الجهل بحقيقة الاسلام : « أن نشأت الفكرة القائلة بأن المسلمين 
لا يستطيعون مسايرة الرقي العالمي ما لم يتقبلوا القواعد الاجتماعية والاقتصادية 
التي قبلها الغرب , وأن تقليد المدنية الغربية هو المخرج الوحيد من ورطة الانحلال 
الاسلامی » . وقد فند ذلك « محمد آسد - ليويولد فايس » بقوله : 
« لقد شمل العالم الاسلامي بعد الحرب العالية الأولى »وموت الرجل الریض . 
وسقوط الخلافة » وعلمنة ترکیا ؛ فراغ هائل » وبلبلة کبری » فقد آخذت تتکشف 
نوایا الاستعمار آکثر فأكثر . وزاد عدد الدارسین في معاهد الغرب من آبناء 
المسلمين الذين تأثروا بروح الغرب » فکان لكل ذلك آثره في ظهور الحرکات 
الاستقلالية من جهة > والنزعات الفكرية البعيدة عن الاسلام » إن لم تكن معادية 
له » من جهة أخرى . كما انکمشت العناصر المتدينة على نفسها ؛ والدين هو 
العامل المساعد على وجود القيم الاجتماعية في مرحلة نشوئه وامتداده .. فإذا 
انطوى الايمان على نفسه » وكف عن الاشعاع » انتهت رسالته » وعجز عن بناء 
المدنية » وأصبح إيمان الأتقياء الذين ينعزلون عن الحياة ؛ وينفلتون من واجباتهم 
ومسؤولياتهم » . 5 ش 


فلما وضعت الحرب الثانية آوزارها , بدا العالم الاسلامي أكثر آهمية من 
ذي قبل » فقد ظهرت منابع ثروته » وآهمية مواقع بلاده الاستراتيجية الدولية » 
وتکونت أكبر دولتين إسلاميتين في العالم منذ كان العالم : باكستان » وأندونيسيا ؛ 
كما ظهرت منظمة الأمم المتحدة كرد فعل لويلات الحرب » وظهرت قوة المعسكر 
الشرقى » والتفتت الأنظار الى مبادىء الشيوعية » وخاصة بعد تكون الصين 
۲۰ 
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الي يكرد کوریا وفییتنام . وکثرت وفود لدول ا الحديدي 
اسلا الأصيل لد ی دعاتها > فاتصلت حرکات الاصلاح الاسلامي وتطعم- الأفكار 


بالبادیء الاجنبية الختلفة » ووجد السلم نفسه في مجتمع لم يقم هو بتکوینه ,ولا 
به له فیه من حفظ کرامته ف حياة مستقرة . مدفوعا الى ذلك بنزعتن : نزعة 
الأصالة التي تتصل بالضمر الاسلامي > وتتعلق بالحفاظ على العقائد والقیم 
الاسلامية ؛ ونزعة المعاصرة التي تتطلع إلى مسايرة التحديث . 


الخلاقة الاولن , ولا هو في حم 2 اوا ولا هى في E‏ 
السالك+متضع الهدف والعالم ٠‏ وقد عبرت عن هذا في إحدى قصاف ديوان د في 
بلادي ¢ : 


واستيقظت ف فجاج الأرض وشمتني وسط إرغاء وإزباد 


وقد التق ماما غار مت 
تريد أمرا ولا تدري وسيلتها 
وقد لاطت ا ا جارد 
في غورها وثبة حارت معالها 
تاوت ف 5 لاسي وگ 
واشت مُلتِيِسَ الآمال يثقلني 


لا آستبین مدی عزمي ولا جدد ی 


عبر الزمان فمن عاد إلى عاد 
المثلى إلى حطم أغلال وأصفاد 
مناهج ليس تدري أيها الهادي 
وهمها ملء احقتان وأكياد 
فحشرجت في فمي آنفام انشادي 
من الهموم سفير رائح غاد 
اشا کا ر اا 


+ تحول العالم نحو الاسلام ج . 


وني ظل هذا الاضطراب ٠‏ ورغما عنه » تتسع في كثير من المجتمعات 


الاسلامية روح الاخوة العامة » وتتعمق 


تی إلى درسة کین کنیا تلا لاه نود 


شعبية ضاغطة یجد بعض الحکام من مصلحتهم مسایرتها بشکل أو بآخر » كما 
يزداد وعي الاسلام وقيمه وقدرته على تلبية التطلعات السوية للانسان المسلم » 

لتأمين مستوى أفضل في كل ميادين الحياة الستقبلية عامة وخاصة . ويتفاقم بغي 
الأعداء , ويستمر تطاولهم على الحقوق والمقدسات الاسلامية » وتكون لذلك ردود 


00 


واللقاء‌ات الدولية جوانب من فد الاسلام 0 تسقط من الأذهان مولو بمقدار- 


الصورة الخاطتة الظالة التي كان يروج لها الاعداء آو الجهلاء 


. ویشرق نور 
۳۱ 


الهداية خلال ذلك على عدد من علماء الغرب وفلاسفته ومفکریه > بعد بحث ودراسة 
وتمحيص فيعلنون اعتناقهم الاسلام دينا ؛ يؤمنون بوحدانية الله ء وبرسبالة محمد 
عليه الصلاة والسلام خاتما للانبیاء والمزسلين .. ویکتشفون من کنوز القرآن ما 
يزيد في تنوير الأذهان » ويجعلهم كل ذلك ينقلبون من « عداة » إلى « دعاة » . 
يبشرون بالاسلام ویعرفون به وید عون اليه أقوامهم وهم أدرى بأسالييهم في 
00 » ويقدمون اتقسهم مقلا وناد ج جديرة بالا ققد ا2 يها والنسع على 
منوالها . 
ویلفت ثبات السلمین عل اعتناقیتهم ء وتحمسهم لدینهم ۰ أنظاز العالم ورغ کل 
المصائب لا 9 التي 53 EE‏ ا SESE‏ 
SS lT‏ الا E‏ 
لخر 5 يداول الانظطلاق من ید حافلا الإمانة مؤديا الرساله للناس كافة, 
ممارسا ذاته الرائدة » وجهاده لاعلاء كلمة الله ..واثقا بنصره جامعا شمل عباده 
عليه . 

یقول الأستاذ «جب » : « إن الاسلام ما زال في قدرته أن يقدم للانسانية 
خدمة سامية جليلة . ولیس هناك اية هيثة سواه يمكن آن تنجح نجاحا باهرا في 
تالیف الاجناس البشرية التنافرة في جبهة واحدة اساسها الساواة » . 


+k‏ المجتمع الاسلامي والتيارات المعاصرة علا 


لقد لفتت آحداث آوائل القرن العشرین آنظار السلمین الى الفرب اکثر من 
ذي قبل » فرآوا آلوانا جديدة من الحياة » کمالفتت آنظار الغرب » بل ووجهت 
أطماع دوله الى أجزاء الامبراطورية العثمانية . التي كانت من أكبر عوامل 
انهيارها ‏ فسارعت الدول الغرپية « العظمى » الى التنافس عل اقتسام اوطانها 
وبسط نفوذها بالحماية والانتد اب والاستعمار » وبد من هنا صراع من نوع جدید 
بين الاجنبي الباغي الدخیل وبين الشعوب الاسلامية الستولی علیها والبلاد 
العربية منهاً بخاصة » فاندلعت الثورات لا تهدا حتی تبدأ » ولا تخمد حتی تتقد , 
ولم تستطم وسائل الاستعمار على براعتها في الکر وایغالها في الفتن أن تقضي 
عليها م ا ا كر N‏ 
الدخيل , والحق أظهر من الباطل : ( إن الباطل كان زهوقا ) الاسراء/۸۱ . 

وما مضت سنوات حتی وجدت الدول الاستعمارية وت مضطرة الى 
مصانعة حرکات الجهاد التحريرية ۰ فلوحت بیوادر الاستقلال وخففت بذلك من 
جذوة الثورات التی وجدت فیها بعض التغرات . كما مرت على البلاد جیوب من 
الهدوء ۰ والتفاوض والتعایش ۰ وغير الستعمرون آساليبهم فحرصوا على 


۲۲ 
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الاستتمار بدل الاستعمار » وعمدوا الى غزو الأفکار عوضا عن غزو الدیار . 

وقي هذه الغمرات ومن تلکم الثغرات وجدت الاراء الفربية العاصرة . 
والقیم الاجتماعية الحديثة والاعتناقیات التي تنبثق عنها وجدت مساربها الى حياة ٠‏ 
بعض السلمین وآفکارهم وأمزجتهم وأذواقهم ولا سيما الأجيال التي تخرجت من 
مد ارس الغرب فظهرت في الجتمعات الاسلامية فتات تبشر بتلك الاعتناقیات وتدعو 
لها وتبرزها بآثواب وآسالیب مغرية »> وصاحب ذلك تغلغل كثير من الأجهزة 
ووسائل الترفيه الحديثة » وتهافت الناس على اقتنائها والانشغال بها ... ثم كانت 
الحرب. العالمية الثانية ومحاورها > فتجسمت وازدادت بعدها الأوضاع التي 
آعقبت الحرب العالمية الأولى » ومضت المخترعات الأجد والمغريات الأكثر جاذبية 
وإثارة أشواطا بعيدة جدا في التآثير على عامة المسلمين . وتوضحت المذاهب. 
والآراء والقيم الاجتماعية الجديدة . وحفتها دعايات وعرضت بأساليب تجتذب 
الناشئة والسطحيين من الناس ۰ وتتفاعل مع الحياة وتعمل عملها في صبغ 
المتجمعات الاسلامية بأصبغة لم تألفها من قبل . 

قد تكون القومية هي الاعتناقية الأكثر بروزا بعد الحرب العالمية الأولى » وقد 
تكون الاشتراكية والشيوعية هما الاعتناقيتان الأكثر بروزا بعد الحرب العالمية 
الثانية في الشرق والغرب جمیعا وان ن كانت لهذه الأفكار أعماقها قبل ذلك بكثير - 
فلا غرابة بالتالي أن يكون تأثر عالم المسلمين بأفكارها أكثر من تأثره بسواها من 
الاعتناقیات » ولذا فإننا نجد من الفائدة التوقف عندها قلیلا . 


رد فعل الجتمع الاسلامي على التیارات الأجنبية العاصرة : 


إن العالم بعد حربین متوالیتین ینقسم الیوم الى كتلتين كبيرتين : الكتلة 
الشيوعة ي الضرق:» وکتلة الراسمالية ق الفزب.» يقول سید. قطب. فق کتابه 
« العدالة الاجتماعية في الاسلام ص TITY‏ 2 :ىم« اننا نعتقد آنه انقسام ظاهري 
لا حقيقي ل د ال 
الرونی . کلتاهما تقوم على تحکیم الفكرة الادية ق الاك »: 
ويدافع البروفسور جب « الاتجاهات الحديثة في الاسلام ص ۹۲ » عن هذه 
الخظره الاد رال القرب يقؤلة :و لا مدل التهمب: من كون لماش اشامن 
ترون أن القرب نهن وماد خالصة فا متخن ها وراد ااغامر. 
الخارجية لمادية الغرب ويحاكمون ذلك على صعيد انعكاساتها في الحياة 
الاسلامية » وف التاليف الاسلامية . مع أن الانعکاسات ف أساسها لا تمت الى 
روح العقيدة الغربية إلا بصلة وهمية غالبا » . .. ولا آدري هل يعتقد البروفیسور 
« جب » في آعماقه أن المدنية الغربية - بصرف النظر عن رأي السلمین فیها - 
تتفق من قريب أو بعيد مع روح العقيدة المسيحية الأصيلة التي لا أظنه يدعي 
للغرب عقيدة دينية سواها ؟ 
۳۳ 


ومهما يكن الأمر » آلا يعذر علماء المسلمين إذا نظروا للغرب النظرة السالفة 
التى عير عنها سيد قطب ؟ ألا يعترف البروفسور « جب» نفسه بأن العلماء 
الغربيين » « هم الذين سهلوا وسائل نبذ السنة وآزالوا نفوذها » ( الاتجاهات 
الحديثة في الاسلام ص ۱۲۸ ) ويقرر « بأن المؤثرات العلمانية الغربية جاءت الى 
منزل خال » ودخلته عن طريق قوة التعليم العلماني . وطفيان وسائل المواصلة 
والمصانع » وكثير غيره مما تسرب من الغرب » ؟ .. ( الاتجاهات الحديثة في 
الاسلام ص 55 ) . 

أجل لقد عملت كل تلك المؤثرات عملها » ليس بالأسلوب الذي سبق 
للحضار: الاسلامية آن آثرت فیه بالغرب » ولکن ن ظل خطط. استعمارية 
واستتمارية وتبشيرية مرسومة » بعيدة کل البعد عن روح النصرانية الأصلية . 
والتعاون الانساني » ولا تستهدف خير السلمین » وإنما ترمي الى تصیدهم 
واستفلالهم . 

لم یستوح الغرب تصرفاته حیال العالم الاسلامي من نظراته الجردة إلى 
الاسلام بل أصبح « تعصبه على الاسلام جزءا من ترکیبه العضوي الموروث » - 

ومن يقرا ف التاریخ معاملة الخلفاء الس لسنلمین للعلماء والأدياء من غير 
المسلمين » وتبنى الحضارة الاسلامية لنتاج الحضارات القديمة ۰ وتقديمها 
بأمانة للانسانية بعد تمحيصها والتوليد منها والاضافات الواسعة إليها فضلا عن 
موقف الاسلام من حياة غير المسلمين في ظلال الحكومات الاسلامية » ويوازن بينه 
وبين ما صنعه الغرب بالمسلمين حين قويت شكيمته » يتضح له الفرق بين 
السياستين والروحيتين ۰ ومدى بعد نصرانية الشرق الخالصة عن عدوان الغرب 
الجائر , یله عن سماحة الاسلام . 


× الجتمع الاسلامي والقومية ‏ 


ليست القومية في حقیقتها - كما آفهمها - مذهبا فکریا آو اعتناقية 
عقائدية » وانما هي واقع تاريخي ووجود جغرافي وحقيقة إنسانية » فالعالم معمور 
باقوام هنا وآقوام هناك » وهو مکون من شعوب وقبائل . وبلغة العصر » مکون من 
۳ متجدد ۵ ۳۹1 منها خصائصها وملايساتها ٠‏ يقول الله تعالى : ( یا أبها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل التحارفو! ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات/ ۱۳ ويقول : ( ومن آياته خلقَ السموات 
البديهية أن شبه الشيء منجذب إليه . وآن الجنس يألفه الجنس .. فمن نتيجة 
التفاعل الاجتماعي بين الجماعات البشرية عبر العصور . تكونت الأقوام المختلفة 
وتكونت قومياتها . 
۲٤‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ = محرم ۱۰۸ شب 


فالقومية هي 7 الواقع اللغوي والتاريخي والثقانی والجغرافي والاجتماعي 
العام » . وقد اراد الله للقوميات : ( الشعوب والقبائل ) أن تتعارف - في في المعنى 
وتیادل التافع لتععير الکون وتحري الصلحة الاتسانية العامة . 
فلیست القومية - في هدي القرآن - عنصرية . لأن کل الأقوام من ( ذکر 
وأنثى ) وليست تعصبا وتعاليا وأنانية e E‏ ی > ولیست 
انعزالية انغلاقية لأنها ( لتعارفوا ) .. 
وفکذا كن نكو تخاند حفراند العالم عل شاف الشويفة E‏ نیا 
المعاني الطبقة لقتضیاتها , هو الطریق الطبيعي الافضل لسعادة الانسانية , 
وإبداعها » ولا يتناف ذلك مع الرسالة الانسانية السامية الشتركة التي یحقق بها 
البشر خلافة الله في الأرض . 
وإذا كان وعي القومية وبروز فکرتها في عالم الغرب ومن تقمص روح 
الغرب » قد تدرج بمراحل ورافقته آحداث » وانتهى الى نتائج واتخذ آشکالا معينة 
قد تنحرف عن مفهوم القومية الانساني السوي الذي اسلفناه » وقد تتطاول وتغالي 
فتجعل من القومية عقيدة » وقد تصل الى حد الردة فتنادي بها دينا > فليس معنی 
ذلك أن الاسلام يرفض القومية المجردة السوية کوجوذ حي له وظائفه 
الاجتماعية . وأثره القعلي ف المجتمع الاسلامي . 
قد كان جهل السمی بالاسلام ٠‏ او بالأحرئ العمل على تجهيلهم , ولفت 
اختارهم الله 56 a‏ واکان جز نزتم ملا رت » واختار او 
محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) حاملا لرسالته » لقد كان هذا التجهیل وما آدی 
اليه من نتائج خطيرة » صارفا لنقوس السلمین عن تفهم معنی القومية الصالحة 
التي لا تتناف قط مع الاسلام ء بل تؤدي مهمتها في خدمة البش کافة . في ظل رسالة 
الاسلام وهدي شرعه المبين . 
وقد صادف تبلور مفهوم القومية في أوروبا » وآثاره في جغرافيتها وتاريخها , 
وأحداثها السياسية » تردي الخلافة العثمانية , ثم سقوطها وإغماؤها بالرة , 
وتنبه أفكار المسلمين من مختلف القوميات والعرب خاصة » واندفاعهم لاشادة 
كياناتهم الجديدة » بعد أن أصبحوا بعثرة في الارض ‏ ورافق ذلك تغلغل الأفكار 
الغربية في عالم المسلمين والتأثر بالقيم الاجتماعية »:والمذاهب. الاجنبية ۰ ومن 
جلها القومية .يتفهومها القریی 
وهكذا تفتمت اعون السلمن > في تلك الحقية > على القومية تفتحا غير 
سدید > لأنهم لم يبحثوا عن قومياتهم السليمة في ظل الاسلا م قبل انحراقهم عن 
حقيقته حقيقته ,بل تلقفت عقولهم ونفوسهم القومية الواردة من الغرب , كما تلقفت کل 
صادراته الفكزية وغير الفكرية .فبدات الحركات القومية طريقها عل غير هدي 
وصراط مستقيم . > ووجد من نفخ فيها روح الشطط والمغالاة ونشأت من هنا 
الخلافات الكبرى بين دعاة القومية الجديدة ودعاة الاسلام . 
۳۵ 


... فالذين بشروا بالقومية العربية أول الأمر مثلا » ووضعوا لها نظرية علمية‎ ٠ 
قد نفوا الاسلام كعنصر رئيسي في تكوين الأمة العربية : « مأساة العربي المسلم‎ 
ص ۰ بشير رفعت » وكان من ثمرة هذه الخلافات تباعد في صفوف العناصر‎ 
الواعية العاملة » أدى إلى توزع قوى الاصلاح في العالم الاسلامي عامة » وف‎ 
العالم العربي خاصة » ما زالت آثاره الضارة تتفاقم وتعمل عملها الهدام حتى‎ 
. اليوم‎ 

بيد أن توضح الحقائق مع الزمن » وعمق الثقافة الاسلامية واتساع 
ساحتها » وإخفاق كثير من التجارب القومية المتطرفة وتبصر العقلاء المخلصين في 
جرثومة ونتائج هذا الخلاف الضار أخذ يقرب بعض وجهات النظر وسینتهی ذلك 
إلى تب المتطرفين وتهافت دعوتهم وتلاقي جهود العقلاء المؤمنين من الاسلاميين 
الوعاة والقوميين المتبصرين في حقول الاصلاح لمصلحة الرسالة المشتركة 
والواحك”"القدسس.: ١‏ 

والحديث عن القومية واسع رحب ليس هذا مجاله فاختم الحديث عن آثر 
القومية في المجتمع الاسلامي بفقرة من مقولات بعض دعاة القومية النيرين :« إن 
الانسانية الحقة تبتدىء من القومية الحقة . وان القومية المعوجة تؤدي الى 
انسانية معوجة » ففقدان الوعي القومي الانساني الصحيح واتخاذ القومية عقيدة 
ودينا هو الذي يسبب الحروبويهبيء الفرص للاستعمار . فما لم يعمل الانسان . 
بهدي الدين على تحقيق انسانية المجموع القومي الذي يحيا فيه ويربطه التاريخ 
به » لن يستطيع ان يعمل على تحقيق انسانية الانسانية جمعاء .. 

وهذا يتفق مع رسالة الاسلام وروحه الواقعية وآفاقه الواسعة ونظرته 
العميقة في معالجة حاجات البشر بشكل مرن وتحقيق قيام المجتمع الفاضل الذي 
يتميز انسان الاسلام بشعوره انها مسؤوليته النابعة من صميم دينه والتي يوفر 
لها الاسلام الشرائع والانظمة والنظمات الاجتماعية بشكل يتميزبه عن سواه من 
الشرائع والمذاهب ويجعله الصدر الخالد عن جدارة لهداية البشرية . 


عا المجتمع الاسلامي والمذاهب اليسارية عاد 


تتمثل المذاهب اليسارية في تطرفها بالماركسية الشيوعية التي يطلق عليها 
أربابها « الاشتراكية العلمية » تنکیرا لحقيقتها واستبعادا لتوقف النفوس عنها في 
المتافزة الاوك : 

وتتمثل في اعتد الها بالاشتراكية التي لها أجنحة وفروع واتجاهات شتى . 
ولسنا هنا في صدد الحديث المطول عن المذاهب اليسارية وتقديمها ودراستها › 
فلذلك مجاله الخاص » إنما الذي نقصده هو إلقاء نظرة عجلی على أثرها في المجتمع 
الاسلامي العاصر » ويهمنا بادیء ذي بدء ان نؤكد أننا نستبعد إضافة هذه 


۳۹ 


۱ الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم 108اه 
شيوعية الاسلام . لأن لهذه الذاهب منابعها ونظمها واستقلالها ومناهجها 
تهدف المذاهب اليسارية حسب دعواها الى إقامة نوع من الساواة بين 
البشر » هي الساواة الادية التعلقة بحاجات الجسم فتسعی لتآمینها في نطاق 
الحواس الظاهرة ... وهذه فلسقة لها جذور معروفة في القدم منك افلاطون ٠‏ وقد 
تطورت وتعمقت واستمرت حتى وجدت لها في القرن الميلادي العتيد ظروفا ملائمة 
فأصبحت بعد فتن وثورات نظاما لدول تقوم عليه حكومات وتنظم فعاليته أحزاب 
وتستقطب لتأییده جماهير لجية كانت تعاني الظلم والخصاصة » وخيل إليها أنها 
تستطيع ان تحقق إنصافها ورغد عيشها عن طريقه . وهذا حال جل العامة في 
شعوب المعسكر الشرقي . 
أما المجتمع الاسلامي فلم يحس بمثل هذه الحاجة لأن الاسلام في أساسه 
يكفل لمجتمعه من المسلمين ومن يعيش في كنفهم العدالة الاجتماعية » فهو وان 
صان حق الملكية المشروعة ولم يحل دون الغنى الحلال » إلا أنه ضمن لانسانه حد 
الكفاية الأدنى بشكل يصون كرامته وأقام من فروضه وتشريعاته نظما وموّسسات 
وتشريعات تحفظ للفقراء والمحرومين حقوقهم بالزكاة والصدقات ومسؤولية بيت 
امال » وحرّم الاستغلال من أي نوع كان وعلى أي مستوى كان بالتساوي بين 
الرعاة والرعية . 0 ۱ 
والاسلام يقوم في أساسه على وجود الله ووحد انيته ثم على شريعة رسوله , 
والمبادىء الاخلاقية التي يدعو إليها والسلوك الذي يمارسه ... ومن هذه الأصول 
تتفرع تعاليم الاسلام ومناهجه في الحكم ونظمه في إقامة المجتمع على سس من 
الحق والعلم والعدل والمحبة . 
وقد يخيل لمن يرى تقاربا في جوانب من مبادىء الاسلام مع بعض المبادىء 
التي تدعيها وتعلنها المذاهب اليسارية » أن في الاسلام شيوعية او اشتراكية بما 
يعنيه الاصطلاح المعاصر لهذين المذهبين » والواقع الحق مخالف لذلك كل 
الخالفة » فمبادیء الاسلام في العدالة الاجتماعية وضمان الكفاية ومسؤولية بيت 
المال نابعة من ذات الاسلام وقد يكون في الشيوعية والاشتراكية ملامح من هذه 
المبادىء > ولکنها جاعت متآخرة اريعة عشر قرنا عما في الاسلام ۲ 
إن الله جل جلاله حقيقة غير حسية ولا مادية » إنه موجود حى خلاق فعال لا 
تدرك كنهه الابصار . والومنون بالله يؤمنون بالغيب وبعوالم ما وراء الطبيعة , 
وينطلق سلوكهم من هذا الإيمان ... أما فلاسفة المادة فيجعلون النشاط الانساني 
كله نابعا من الجسد فلا مجال عندهم لاعتبار القوى الروحية والقيم الاأخلاقية 
المنبثقة عنها , لأنها لا تنبع من الجسد » وبالتالي فالروابط الاأخوية في المجتمع 
والذين والايمان وما يتبع ذلك من أخلاق ونظم - عندهم - أمور مصطنعة سخيفة 
لا يعترفون بها » وهكذا يكون نظام الأسرة مثلا » مفتعلا لائه ليس في جسم 
الانسان ما يحمل على الارتباط بالاسرة وكل الذي في جسمه هو الطاقة الجنسية 
۷ 


وهي مسألة بيولوجية فلا يحتاج الانسان الى أكثر من تلبية تلك الحاجة الجسدية 
على أي شكل من الأشكال . اما المثل العليا والاأخلاق التي تنبع من الأديان فخرافة 
يضحك بها الانسان على نفسه ... وما الحقيقة الثابتة الواحدة الا المادية 
الواقعية > وحقيقة الارض والتوازع المشابهة لنوازع الحيوان ( الانسان بين 

قول فريدريك انكليز ا النظرية المادية من الميداً التالي : وهو أن 
الانتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذي يقوم عليه كل نظام 
اجتماعي 4 ۱ 
( النظام الاشتراكي | ترجمة الدکتور راشد البراوی ص ۱۲۰ ) ۰ ویتدرج 
مارکس فیقول : « اسلوب الانتاج في الحياة الادية هو الذي يعين بصفة عامة 
العملیات الاجتماعية والسياسية والعنوية في الحياة ... » ( النظام الاشتراكي / 
ترجمة الاستاذ عبد الفتاح ابراهیم ) و « لیس شعور الناس هو الذي يعين 
وجودهم » > بل إن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم « الانسان بین المادية 
والاسلام / محمد قطب ص ۵ ). 

علق لديم ليشت الا نتيجة التفاعلات الاقتصادية ف لجع ٠‏ فإذا 
یتمه الاقطاعيون والرأسماليون لتخدير الشعوب وشغلها عن صراعها 
الطبقي » ولیس شیثا سماویا ولا حاجة سیکولوجية تنبعث من ضمير الفرد » والثل 
العلیا آوهام الجائعین والحرومین الذین حرمتهم الاحوال الاقتصيادية من جع 
فراحوا يحلمون بها . ( مأساة العربي السلم ص ۱۳ ) . ۱ 

لقد جعلت المذاهب المادية مطالب الانسان مقصورة على الغذاء والكساء 

و الاشباع الجنسي »> وهي | لطالب التي حددها ماركس فقي » المانيقيتو « ودعاها 
THE three satisfactions‏ . وان أقسى امتهان لانسانية الانسان وكرامته على ما 
نرى هو ما نادى به الفلاسقة الان خن هه الجسد وغرائزه الحيوانية على 
الفكر والروح e‏ ف 8 نقیض كلي E‏ وعقيدته وروح التي 
يشمل سات الوت وتألقات الفکر ومشاعو الوجد ان الى جات متطليات الحهة 
وکل ما يحتاجه ويصونه »› وکل ما في عالم النفس من روحي وجسدي أصيل . 


> الوجود اليساري في المجتمع الاسلامي “ا 


. على الرغم من تعارض الاسلام مع المذاهب اليسارية فإننا نجد لها وجودا في 
عالم المسلمين اليوم وليس للاشتراكية المعتدلة فحسب بل وللماركسية الشيوعية . 
انشا تخس ماوقا > ولكنها في كل الأحوال والمواطن تعمل جاهدة على التغلغل 
في الجتمعات الاسلامية وتتخذ لنشاطها کل الوسائل التي تستظیعها . ولا تعدم 
تجاويا وتآثيرا بشكل او بآخر .. 
۳۸ ۱ 


الوعي الاسلامي - العدد /ا/ا؟ ب محرم ۱۰۸ هب 


ولیس ذلك فیما نعتقد نتيجة انسجام واعتناق » بل هي جهالة وسطحية من 
جانب وظروف سياسية واقتصادية وعامة من جانب تان 0 وتأثر بتخطیط دعائي 
مثاير ويذل مادي سخي من جانب ثالث . 


فتظاهر الاتجاد السوفيتي بتيني قضایا عربیه وإسلامية وتأييدها في 
المحافل الدولية » والتفوق العلمي الذي سبقت إليه في ميادين الصواریخ 


وامتزاحها ف أذهان العامة بالدعوة إلى » 27 « ونز ع ا و الغيش 


الكريم على عامة الناس » كل هذا من جهة ومواقف الدول الرأسمالية الامبريالية 
الظالمة الغاشمة والعقلية الاستعمارية الاستعلائية التي تتعامل بها مع دول العالم 


الثالث وتشدد أمريكا بخاصة في مباحثات نزع السلاح والتزامها الرفض تكرارا 
لحق الرفض ( الفیتو ) وانسحابها من منظمة اليونسكو في عهد رئيسها المسلم 


ودعمها الاعمی لإسرائيل وأطماعها الصهيونية/كل هذا وسواه من جهة ثانية 
أعطى للاتحاد السرفيتي وين يدون و فاك الفرصة لمزيد من التاكتر ق المجتمعات 


الاسلامية دون الانتباه الكافي الى الاخطار الضروس التي تنجم من تغلفل 
الشيوعية في اوساطها . والتي لا ينقذها منها إلا الاسلام الحي الحركي الايجابي 
الفعال في حياة الاقراد والجماعات . 


ا المجتمع الاسلامي والتجارب الاجنبية + 


إن المسلم لم يعان التجربة الغربية الامبريالية كما لم يعان التجربة الشرقية 
الشيوعية , وإنما اكتفى بما اطلع عليه سطحيا أو قرأه عنها , ولهذا فهو لا يقدر 
خطر التورطفي قبول الاعتناقیات الدخيلة على أصالته وحضارته . ۱ 


ولى كانت الساحة حره ة للانيعاث الاسلامي ودعاته لما کان الوقوف ف وجه 
الأخطار والأفكار الغازية شديد الصعوية » ولكن الظروف والصروف تضافرت في 
عرقلة الصحوة الاسلامية عن أن تمضي بعالم المسلمين ومجتمغاته في صراط الله 
المستقيم الموصل الى النصر في معركة استرجاع الذات والتمكن من أخذ الامة 
الاسلامية مقامها من جديد في ريادة الركب لاني ۱ 


يعاني ازمات حادة مدي 0 عفد نت تتولد عنها بلبلة ف د من 
حيرة وسطحية وارتجال وانکماش حینا وتهور حینا آخر وتردد - دون فقه 
حضاري بين القديم والحديث والأصالة والعاصرة ۰ 

۳۹ 


ولكل هذا وبسواه نجد ٠‏ الحركة e‏ في المجتمعات ك 3 
الدین الاجتماعية , واکنها کرت و ف إقارة المأساة 00 تعيشها الأمة 
الاسلامية في ضمير أبنائها من الناحية الفكرية والوجدانية على الأقل . .. ولکن كما 
یقول الاستان « جب » « لايد للحركة الجیوية من أن تنبعث عاجلا أو آجلا شريطة. 
ان یبقی القرآن القوة الحية في حياة الأمة الاسلامية بکاملها » . ( الاتجاهات 
الحديثة في الاسلام ص ٩٩‏ ) . 


ولكي د یتحقق ذلك لايد للمسلمین من ان یتخطوا ظواهر الاشیاء الى جواهرها 
فلا یق تقتصر هزم عل ايا القرآن بل على فهمه والاهتداء به والاستنياط منه 
یأحکامه . 


ولابد لهم من تجاوز استعمال النتجات والخترعات الاجنبية إلى إدراك 
حقیقتها والسعی لصناعة نظائرها ء بل والزيادة علیها , وهکذ! الافکار والبادیء 
الأجنبية لا يكفي ان یقبلها أو أن يرفضها بل عليه أن يعمد إلى تمحیصها ونقدها 
ومقارنتها بقيمه ونظمه ليمضي في حياته على بينة ٠‏ وليلتقط الحكمة أنى وجدها 
ويضعها في محلها من قيمة ونظمه على بينة أيضا : وإنا على الدرب لسائرون ٠:‏ 
ل ل * ثم يُجِزاه الجزاء 
الاوق ) * ( النجم/ ۶۱/۳۹ ) 


« من خسن اسلاح 
المرء تركه ما لا يعنيه « 
رواه الترمذى . 


قال رسول الله صلی الله 

بني عليه وسلم : - 
فقال :«ازهد في الدنيا الا بومن احدکم حتی 
يحيك الله . وازهد فيما يحب لأخيه ما يحب 
عند الناس يحبك لئفسة » رواه البخاري 


الناس ل ۰ ومسلم ۰ 





لا أرى من بأس حين يشتد ظلام 
الأمور. آن يجنح الانسان للتخفيف عن 
النفس باستقراء بعض الخيال 
العلمي ۰ أعني الخيال القائم على 
تخطیط ق الق وقد یجد الافسان 
ق مقل هذا الخیال راحة نفسیة لا 
بأس من أن يستمتع بها . وقد يجد 
فیها ایحاء لعمل الغد . آو تنشیطا 
للذهن ‏ كما قن ككون ف تتتطیرها 
تخفيفا من دسامة دراساتنا ومقالاتنا 
الفياضة بكثافة الحكم لذلك استسمح 
السيد القاريء في أن أسير مع الخيال 
في هذا المقال فأنقل صورة من عالم 


A) 


ار 
بت یندم 


للاستاذ / محمد لبیب البوهي 






الأحلام إلى عالم الحس , والوجود › 
أك خیال قائم عل الدراسة العلمية 

وا اتططانت: اة 
فقد كنت منذ بضع سنین مدعوا 
من قبل قريب عزیز لزيارة آوروبا مع 
إحجام شدید من جانبي لقبول 
دعوته » وکنت آردد له آننی آضیق 
ذرعا بروية مجموعات من الشباب 
هناك » ممن يأتون إلينا آحیانا في 
سياحة في مناظر مقززة ممن يسمون 
انش اعام شن کلمت أن 
الوجودیین) آو غیرهم » ومازلت آذکر 
اشفا فش اها م هشن 
۳۱ 


بلادنا لخطبة فتاة مسلمة . وخلال 
انتظاره في حجرة الصالون حنی 
قر العرون” اخظ اكوا انقتاح 
وان نات الحاظب ا تمرفة خت 
إل :ذلك فى ادب + الى اة حناء:: 
وإنما تبسم ضاحكا وقال : معذرة 
فاننی وجودي - أي وجدت هکذا 
الذق ۳ وتد ۰ يفا فا Bee‏ 
مذهب مريح » وقبل أن يسترسل في 
الحديت اخة الضف بوه الزجودی 3 
رفق إلى الباب . 

واستكريلت ق مسيدل: الاغت إن 
لصديقي الذي يدعوني إلى زيارة هناك 
أصبح 0 القانون 0 لمستر 
آخر .. آلا يكفي بعض ذلك لاثارة 
العشاء فقمت إلى فراشي مبكرا » وما 
الطائرة وصوت المذيع فيها يطلب شد 
الحزام على البطون > وحمدًا لله على 
سلامة وصولکم الى لندن في الساعة 
الخاصة ون .صاخ الي الأول ين 
إبريل عام ۲۱۰۰ ميلادية وشكرا , 
وكان هناك اختلاف في الزمن يقدر 
بنحو ثلاث ساعات بحكم اختلاف 
الاماکن .. وتدل الاوراق التي کنت 
رعاية الایتام » وقد سرني کل السرور 
أن يقام في لندن مؤتمر یحمل معنی من 
۳۳ 


مرافق » وخشیت أن يكون ذلك الرافق 
فقد تعودوا ذلك کثیرا » وهي صحبة 
آنفر منها بحکم ديني , فانه ما اجتمع 
رچل وامراة إلا حضر الشیطان ؛ 
خرجت من باب المطار حتى وجدت في 
۱ استقبالي شابا أنيقا ذا لحية خفيفة , 


بیکر شکرا لك يا صاحبي العزیز 
مستر بیکر .. فقد ظننت أن ذلك لابد 


في حیاء وقال. بل بكر » فاعتذرت 
وتبادلنا الترحیب » ورآیت في ساحة 
الطار مثذنتین جمیلتین لسجد کبیر . 
سنة السجد وتحية الوصول إلى 
بلدکم » فقال مرافقي السید بكر إنه 
سيصلي معي > وقد هالني آن رآیت 
پنسا لافنا كنا عقي خبلاة القمی:: 
ورأيت كثيرين قد وضعوا قبعاتهم 
جانبا واسترسلوا في خشوع ووقار في 
ذكر مجيد بتلاوة اسماء الله الحسنى 
النحل ۰ ثم انطلق بي صاحبي في 
نتتا رکه ال ى الفندق كي أنال قسطاً من 
الراحة » وقال إنه سیمر على الفندق 
ظهرا فشکرته وانصرف . ولكنتي لم 
آجد رغبة في النوم فقلت في نفسي أجول 
وحدي في المدينة »> وکنت آحمل في 
آوراقي خريطة قديمة وقد نسیت أن 


الزمن قد تقدم أكثر من مائة عام 
ورأيت قي الخريطة القديمة علامات 
تشير إلى آماکن نسمی بنوادي العراة 
فاشمازت نفسى . . عراأة !!؟ إن 
الدواجن آکرم من ذلك فإن لها على 
الاقل ريشا یسترها » والحیوانات لها 
فراء »> حتی القطط يسترها شعر 
جبندها : : وآخذت ت . .. ماکان 
الدرك 2 4 ی بکر وقدم اي 
المؤتمر2. وقد تيسم ضاحكا عندما 
سألته مستنكرا أن يكون هناك ناد 
للعراة . فقال لقد نسيت أن الزمن قد 
تقدم بك مائة عام آو آکثش ‏ ثم أضاف 
نعم كان ذلك ا ا 
مضى ثم أشار إلى صورة كبيرة معلقة 
على الجدار لشاب عربي وقال إنه 
عبد الله المهدي جاء لأكثر من مائة عام 
داعية لدين الله . وانضم إليه 
کثیرون » ومد الله في عمره ۰ ويارك 
ا کی ا "إل معدن نا 
رأيت » وستجد صورة عبدالله المهدي 
کثیرا ‏ آماکن کثيرة . حنی الوت 
لقد انتقل إلى رحمة الله من ثلاثين 
عاما , ونحن نحتفل حتی في بیوتنا 
بذکراه . قلت ت وماذا تم في آمر نوادي 
الا "قال هن كسان ماما 
أعطيناهم مهلة للهدى » ثم هدمنا 
ناديهم » وحاول بعضهم الفرار إلى 
الأحراش الاستوائية . ليمارسوا 
هوايتهم الشيطانية » فطوردوا هناك 
شر طرده ولم يعد لهم ذكر . 

يعارل يكن الالح ان یموق 
الخريطة القديمة فقلت : معذرة دعها 
معي » فإنني أريد أن آقارن , ثم قلت 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۷ - محرم 504١1هم‏ 
قٍ حیاء : ان ف الخريطة آشیاء 
ووجدت خجلا في لساني أن یتلفظ . 
فقال : نعم كان هنا ناد للفتيات 
الحبليات . ضريت يدا بيد مرددا لا 
حول ولا قوة إلا بالله ‏ الفتيات - 
الحبليات ؟! قال ذلك زمن قد مضى 
وسترى بعينيك أشياء جديدة ٠‏ وركينا 
طائرة صغيرة حطت بنا يعد دقائق في 
ساحة دار كبيرة »› كان أهلها يصلون 
الظهر في جماعة . فاندمجنا معهم في 
الصلاة » وبعد الصلاة انتحينا جانيا 
في إحدى القرف ك فط زرا ختقیرا 
في الجدار فبدت علي شاشة في 
مواجهتنا صورة فتاة محجبة وقال : 
هذه إحداهن ‏ قلت : إحدى ماذا ؟ 
قال : ما كنت تراه على الخريطة من 


:نادي الحبلیات » هذه صورة إحد اهن 


وقد انتقلت إلى رحمة الله من عشرات 
السنين » وسترى وتسمع شريطا 
مسجلا منذ ذلك الزمن . وظهرت 
صورة عبدالله المهدي يتحدث إلى 
لفتاه: الححية ‏ القابعة إلى كران 
قلت لمحدثي : إنك تريني التسجيل من 
نهايته . قأل : نعم - ذلك أنني رأيت 
الفتاة تبكي ریما من يقظة هیر بعد 
أن سمعت مواعظ الشيخ من قيل 
مزازا "إن الفطره: النقية كامنة ف 
تفن كين انان كبا اکل اه 
سبحانه > وقد یحجبها الهوى 
والشهوات إلا أن يشاء الله فتعود 
بالتوبة النصوح والادراك السليم 
اة شام کیا خلا ابا مزه : 
كانت تسال الشيخ هل يقبلني الله 
ویعفو بعد کل ما كان مني مني » فنبسم 
الشیخ في حنان وهو يردد قول الحق 

۳۳ 


سبحانه : ( انما التوية على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة تم 
يتوبون من قريب فاولتك يتوب الله 
عليهم وكان الله عليما حكيما * 
وليست التوية للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار آولئك أعتدنا لهم 
عذايا اليما ) « النساء/ ۱۷ و ۱۸ » 
وامتلاأت عینا الفتاة بدموع الشکر 
وهي تقول : : هت ی الله العظيم .قلت 
الانحراف ۹ قال + : التمزق العائلي + 
وخلوة الفتيات بالشباب دون رعاية آو 
رقابة أو توجیه حکیم » فنشر الشیطان 
جظیرته + والنقس بطبیعتهبا امارة 
ا شرحت ؛ من : حضون 
العفة » وهكذا كان ویکون الفساد 
ثم مرت فترة صمت قال بعدها : 
يحدث ذلك غالبا بعد الحروب وكان 
بعض ما رأيت من ويلات الحرب 
العالمية الثانية حين تهدمت كل القيم 
وامتلأت نفوس الشباب بالرارة فكان 
الانطلاق البهیمی كأنه احتجاج على 
ما آصاب الانسانية من فساد وجدوا 
فيه متا جسدية لان آمر الروح کان 
قد انتهی . وآطلقوا على آنفسهم 
« الهیبز » ورما تعني في زعمهم 
السعادة الباقية من حطام الاهوال . 


کک و 
۳ 


والشينات + :وقد" .احناطها :المع 
الداعية وفي عيون الجميع حياء وندم » 
لقد عرفوا الحق وعادوا إليه وقاموا 
جننعا إل التلاد فقن صيتاروا 
مسلمین ۰ 

شکرت صدیقی وانتقلت معه إلى 
حديث آخر كان يهمني کثیرا عن اخوة 
لنا في إفريقيا قد آصابهم الجفاف 
وندرة الماع وقلة الزر ع والنيات وموت 
الملاين من العجزة والنساء والأطفال 


"ریما كنت أفكر في جمع تبرعات لهم من 


خلال المؤتمر 
فضحك صاحبى وقال : 
أنك في العام المائّة بعد الألفين إن ما 
تتحدث عنه ذهب مع الزمان .. إن 
إفريقيا الآن هي سلة القمح لكل 
العالم »> قلت متعجبا؟ ماذا ؟ 
إفريقيا ! سلة القمح لكل العالم !! قال 
نعم .. نعم .. من أكثر من خمسين 
عاما ريما في العام السابع والخمسين 
بعد الألفين اتحدت كل بلادکم تحت 
شعار عملی للاكتفاء الذاتى للغذاء » 
وتمت دراسبة خصائص :ا رای یگل 
منطقة , ووجدوا لدیکم مثات آللایین 
من الارض الخصبة ۰ وبخاصة في 
هي م ۱ 
العالم تمختاة بمفخر . الأصون 
والأحوال » ثم صاحب بكر الذي كا 
يسمى المستر بيكر سابقا يقول : تذكر 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا . لنفتنهم فيه ومن يعرض 
عن ذكر ريه يسلكه عذابا صعدا ) 
الجن/ ۱۰ و ۱۷ 

قلت صدق الله العظیم لقد عادوا 


ال التضامن والخاخی الق 
فانقتحت لهم آنوار البصيرة ببرکات 
الله »> وحق فیهم قول نوح لقومه كما 
تقول آیات الله ( .. استغفروا ریکم 
إنه كان غفارا . برسل السماء علیکم 
مدرار! . ویمددکم باموال وبتين 
ویجعل لکم جنات ویجعل لکم 
إفهارا ) تيع ۲۲-۰ 


. اسعدنی كثيرا ماصارت الیه 
الامور في العام الائة بعد الالفین 
كان قد خبا . وقد علمت من محدتي 
أن الأمور لم بقف عند هذا الحد .قال 
سعيدا مستيشر 
النور لنا اد أسعدني تقدم : 
» التکن ول وجی]ا « العربية 
واستخراجكم لکنوز معادنكم › لقد 
آصبحت صناعاتكم بحيث صارت 
اليابان تلهث في المنافسة معكم ‏ تود 
بكل جهد اللحاق بكم » قلت سبحان 
الله ! لقد أشعت السرور في نقسي بما 
ذکرت غير أنني مازلت أرى أنني 
كمسلم مأمور بالجهاد في سبيل الله ء 
واذكر أن من جهز غازيا فقد غزا : 
فهلا نقدم ورقة عمل للمؤتمر لجمع 
يعض تيرعات للاخوة مجاهدي 
أفغانستان الذين ديست أرضهم . 
وهي أرض إسلامية ومتى حدث ذلك 


فقد صار الجهاد فرض عين على كل 


قال صاحبي : إنك تنسى التاريخ 
دائما :. إنك ما تنفك تذکر ما قد مضى 


اکم هي مع 


الوعي الاسلامي - الکدد ۷ - مدرم ۱٤۰۸‏ هھ 


الزمن » يجب أن تعيش الحاضر العام 


المائة بعد الألقين ‏ فعن أي 


آفغانستان تتكلم ..؟ لعلك تعني 
افغانستان ا > لقد غزت منذ 


من روسیار والهيتة العالية العامة 
المتحدة توالى احتماغاتها بناء عل 
شکوی روسيا لاقامة هدنة مع 
افغانستان العظمى - 
عديدة تصدر الآن تباعا بلغات شتی 
عن تحليل اب الیت الانتصار 
الافغاني ء واکن ليس إلا فضل الله مع 
الخلصین وصدق قوله العظیم : 

( ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر 
آن الارض يرثنها عبادي 
الصالحون * إن في هذا لبلاغا لقوم 
عایدین ) الانبیاء/ ۱۰۰ و ۱۰۰ . 

ولاتسی کذلك قوله تعالى :( ونردد آن 
نمن على الذين استضعفوا ٤‏ 
الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارتین * ونمکن لهم قي الأرض 
ونری فرعون وهامان وجنودهما 


مو > . 


3 إن مولفات 


امتلات اعجابا بما صار إليه فستر 
بیکر . وصحوت من تومي مشرق 
الوجه سعيدا آقول : ليس بعيدا على 
الله القادر على كل شيء أن تتحقق 
الأماني ما صد قت النیات 0 وصلح 
العزم واشتدت الارادة وسارت الامور 
على ما يحب الله . والمثل یقول إن 
طريق الآلف ميل يبدا بالخطوة 

الأولى .. فهل بد آنا » 
۳۵ 






























































سس تسه 


إن الناظر في آحوال السلمین الیوم يجد أن لدیهم فکرا غير منکور » بعضه 
نظری في الآداب والقاتون وعلوم النفس والاجتماع .. الخ » وبعضه في الدراسات 
العملية التطبيقية کالهندسة والطب وغیرها , وهم في العلوم النظرية لم یصلوا 
بعد الا نادرا - إلى الستوی العالي وما وصلوا إليه منه مجحود فضله لعدم 
التعريف به تعريفا جيدا » ولأن الذي يقرر العالية لجان للصهيونية فيها سيطرة 
كبيرة كجائزة نويل مثلا . 


وق الدراسات العملية يملك السلمون عقولا مبدعة تزخر بها مواقع الصناعة 
والعلم في أماكن كثيرة من أوربا وامريكا ويقدر عدد علمائنا في هذه الناحية بما لا 
يقل عن ثلاثمائة الف عالم وبالاضافة إلى ما سبق فعندنا طاقات بشرية هائلة , 
واراض شاسعة يها بحیرات وانهار وبحار مع مواد خام يمكن لو أحسن استقلالها 
ان يتغير حالنا من مستورد إلى منتج ومن دول نامية إلى دول متقدمة . 


۳1 




































































وبديهي أن هذا الذي لدينا يفتقر إلى خطة تربط بعضه ببعض حتى ينشاً 
التقدم الرجو » ويادىء ذي بدء لابد من إيجاد مناخ الترقي وآعني به الارتقاء 
الفكري للأمة » وهو هدف لابد أن توظف من أجله جميع أجهزتها » في خطة تجعل 
الكل يعمل نحو الهدف المنشود . فلا يهدم جهاز ما يبنيه آخر ولا يناقض طريق 
الغاية التي يوصل إليها الطريق الآخر » ويوضع في الحسبان توظيف کل امرىء 
فيما يحسنه ونحن - حقيقة - مشتتون لا تتضح لمتعلمينا الوجهة وبالأحرى 
لجاهلينا كذلك » ويختلط في رژوسنا الصواب بالخطأ » ويغلب علينا طلب العلم 
للمنفعة العاجلة لذلك تأتي قشور الألباب فيها وإن كان فيها لباب فسرعان 
ماينسي » كذلك نحن نطلب مع العلم الغلبة فيصبح سلاحا للتفريق أكثر مما هو 
سلاح للتجميع . ونريده زينة نجمل بها أنفسنا فهو للوجاهة في أحيان كثيرة ومن 
أجل هذا نكتفي بقليله عن كثيره وبسطحيه عن عميقه فيصبح من الكماليات لامن 
الضروريات ويكون شأنه شآن قطع الاثاث التي تجمل بها البيوت والدول 
الاسلامية ‏ على کثرتها - مناحي شتى وطوائف لا تتجه إلى قبلة علمية واحدة 
تحت سطحها ركود لا يبين منه حركة ولا يموج بالاضطراب الذي يسبق النهضة 
وآين حالنا الآن مما كان في الفترة من (۱۸۰۰ - ۱۹5۰) كانت هناك جركة بعث 
علمي وجدت استجابة شعبية فأفرزت آبرز الأسبماء في عالمي الأدب والعلم 
كالرافعي والعقاد وشوقي وحافظ ومشرفة وعلي ابراهيم والزيات والطنطاوي ... 


وهناك ماافرحته الارادة الاستعمارية التي قسمتنا دولا ودويلات عصبيتنا لها - 
مهما قلنا - اکثر من عصبيتنا للاسلام لذا نحن نطلب الحق لأنه قول زید او غمرو 
من هنا أو هناك ويتصدر صفوفنا آناس كان منهم أعلم من أساتذتهم يستحيون ان 
يجلسوا للتعليم أو يتصدروا للفتيا » كما نطلب العلم لأنه جاء من الدولة الفلانية 
ونرفضه لانه جاء من غيرها متفاخرين بجنسيته » فهلا تذكرنا ان العلم لا وطن له 
والوالی بعد إسلامهم ذهبوا بثلثي العلم إن لم يزد ۰ فاجاني احد الطلبة بسؤال 
عن شعب ما وهل هو عربي ؟ وأحببت ان اختصر الطريق وآقطع الملاحاة وأميت 
النهاجي بين أبناء الأمة الاسلامية فماذا نحن جانون من تصغير کل منا للآخر » 
فقلت له يا أخي هل تعرف قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : «الحكمة 
ماب الموؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» « اخرجه الترمذي ف کتاب العلم « ۰ 
وقلت له : يا بني إن العلم ليس جاها يستمد من جنس شريف او من نظام 
حكم . والعلم الذي هكذا علم محكوم بفنائه فهو زائل بزوال الجنس وفان بفناء ذلك 
النظام . وقد كان ابن تيمية رحمه الله يقول لادحه : آنا رجل ملة لا رجل دولة › 
وآئمتنا في الفقه والحديث خير شاهد على أن أبانا الاسلام ولا آب لنا سواه وقد 
ذهبت دول ویادت اجيال وبقي آبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله هم : 
E‏ الامة وأعلامها وقل مثلما قلت هنا في حق حفظة السنة ورواتها وهم 
جميعا ارفع من الجنس وأعلى من العصبية وعلمهم المتجرد لله جعل النقع بهم عاما 
۳۷ 


والفائدة شاملة فنحن يجب علينا أن نطلب الحق لذاته لا لآنه قول هذا أو ذاك 
قمعرفتنا به تعرفنا بأهله كما قيل : لا تعرف الحق بالرجال » ولکن اعرف الحق 
تعرف اهله . 


الس اس ا ی بای اما ا ن 

مسلمين ذوي بلاء مشكور من أجل الاسلام وهم يقولون بصراحة : نحن لا نديع 
تاليف العلامة الشيخ ابي زهرة والعالم الفاضل الدکتور محمد غيد الله دراد 

رحمهما الله وكتها للشيخ محمد الغزالي - انقاه الله _ فقيل لن ارميلته : اسفون ` 


إن هناك عللا من داخل المعسكر الاسلامي تحول دون التجمع قد تكون ارا 
خاصة أوشهوات ت سيطرة وزعامة خاصة أو آهواء » أو النقرة من التلاقي على رأي. 
والتجهم للتآخي والاخوة كما أن هناك عللا تأتي من طوائف إسلامية عميلة للشرق 
والغرب . أو طوائف غير مسلمة في داخل الوطن الاسلامي . أو معسكرات عالمية 
يهمها آلا يتجمع المسلمون تحت راية واحدة وعلى هذا فالتوجه إلى قبلة علمية 
واحدة هو أولى درجات الرقي والنهضة . 

وهناك عامل آخر له آثاره العظيمة في بناء النهضة وذلك هو العامل الخلقي 
فهو اساس قويم ومتين للبناء الحضاري » والحضارة لا يمكن أن تقوم بلا خلق 
مهلاب وسلوك قویم .وان وجدت مظاهرها تحولت في آيدي. الفارغين من القیم 1 
المتصارعين نابا وأصلبهم ظفرا , قأما الأخلان فهي الدافع إل التواصل والتراحم 
: والاتقان والتعافي والتماسك وذلك يجعل الانسان محلقا وما في آفاق المسمو والرفعة 
والمريض ما يزيده مرضا وكما يطعم الطفل لتمنع عنه العدوى , والانسان المهذول 
يجد أن عوامل الهبوط آقوی من عوامل النهوض فلقد ملكنا الفيديو واقلام الخلاعة 0 
قبل ان نملك بناء خلقيا ثابتا ‏ والخطأ كل الخطأ ان يظن أن الاخلاق من الكماليات 
او مواد الترف , وإنما هي في الاسلام ثمرة العقيدة المتمكنة في القلب . 


والایمان والتقوی مقترنان في القرآن الكريم بمعية الله وإحسان العمل يقول 
تعال «ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء 

والأرضص « الأعراف / 5١‏ ويقمل « إن الله مع الاين اتقوا والذين هم 
رضي الله عنهما : 


A 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ د محرم ها 


« لم يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان قبل : «ان 
من خياركم أحسنكم أخلاقا » رواه الشيخان والترمذي ويقول الامام ابن القيم : 
«الدين كله خلق . فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدین» . 


وعلى هذا فان قوة الأخلاق قوة للأمة 2 وارتکاسها ارتكاس لها 0 واذا 
انتكست آخلاقنا فلسوف ندمر کل ما تصل إليه ايدينا وعقولنا ء والرجل الشرس 
الخلق البذیء اللسان الساهر ليله في العصية القضي نهاره زائغ البصر والبصيرة 
يدمر كل ما یوضع في طريقه ولله در القائل : 1 


فأما العنصر الثالث في البنيان الحضاري فهو : انتخاب العناصر القويمة 
أخلاقيا ودينيا المحسنة للادارة والفكر » المجيدة لفنون القيادة على كافة الميادين . 
فهذا من شأنه أن يصلح من شان أمتنا عن طريق التأسى والاقتداء بأعمال الرجال 
الشرفاء » وكما قيل : عمل رجل في الف رجل خير من عمل الف رجل في رجل , 
وهؤلاء اغلى من الذهب ٠‏ واندر من الماس وحاجة الامة إليهم اشد من حاجتها [ 
الهواء والماء 0 وإذا وجد واحد آو آحاد منهم فإن على من عثر عليه حاکما او 
محكوما أن يعض عليه . بنواجذه » ولو أهمله وولى غيره لكان خائنا لله ولرسوله 
وللمؤمنين وکان ملعونا من الله والناس والملائكة أجمعين . ۱ 


إن الاسلام يبغض المحاباة في آمر عام أو خاص لأن من شأنها أن ترفم 
خطوه للتقدم ويتخلف من يستحق التقدم تنش معارك بين الجهل والعلم وبين 
الشرف والوضاعة يستغل كل ما لديه من اسلحة ولان الرجل النظيف لا بحسن 
الخداع والکر فغالبا ما ينهزم لقلة النصير وندرة الوّازرة ويحق قول الطغرائي 
نندت حظه : : 


ان الحکماء هم الذين یوجهون الدفة في آمریکا وآوربا بل واسرائیل . ویستعان بهم 
في فهم مشاکلنا والاعانة على تدمیرنا وتأخیرنا , فأين لجان حکمائنا في شتی 
المجالات العلمي والعملي منها . الدنيوي والديني ؟ 00 


0 و اب خططها القننة م: أ ۰ خطط راشدة رائدة لتقدمنا وجمعنا وحل مشاکلنا 
٠‏ حتى ن خلص من الأحكاء المعلنة . والتفسيرات المختلة ٠‏ والنظرات السطحية . 

لحلول المشاكل وحتى لا ينصب الجهلاء والتلاميذ من انقسهم حكاما وقضاة 

ومفتين في أمور ما أهلوا لها علميا ولا ثقافيا وهناك دعوى عريضة بالعودة الى 
۰ ۳۹ 


النص » يشتم فيها رائحة إهمال كل ما أثمره العقل السلم في أوج رشده وقد كان 
نصرة الاسلام أكثر منا » وقد آفرز ذلك العقل حين أعمله آبرار السلف في 
الاخری ‏ 


ومع هذا ترتفع عقاثر رجال ونساء باخلاص او بفرور او بجهل وسذ اجة 
بإهمال هذا كله ولماذا ؟ للعودة إلى النص-يا سبحان الله )إن النص على العين 
والرأس ولكن ابعد ما هو حسنة من حسناتهم أمرا نريد نحن التبرقٌ منه » ومل 
يفهم القرآن بدون العلوم التي انشأها سلفنا حوله . وهل تفهم السنة بلا 
شروحها : فتح الباري ۰ عمدة القاریء - شرح النووى على مسلم - عوز العبود 
وهل تفهم الشريعة دون کتب الفقه الذهبي او المقارن وهل تفهم احادیث 
الأحكام دون ما كتب حولها ؟ إذا قالوا : نعم » قلت : وأين هم رجالکم المؤهلون 
تلقي من الوحیین مباشرة آين هم ؟ آين هم ؟ السالة يا إخوة الاسلام محتاجه 
إلى عشرات العلوم والی عشرات السنين وإلى مئات الرجال الخلصین - ومن 
حصرم » أي تصنعت النضح وأنت لم تنضح . 


إن ائمة السلمین فیما مضی كان لهم من طول الباع والثابرة وبرکه الوقت وقلة 
المطالبة ما ليس لنا , ولذا فقد فهّمهم الله ما لم يفهمنا في الدين والعلم » ولا يوجد 
أمة على ظهر الارض تنبت فيها نابتة تدعو إلى قطع جذورها عن تراثها ونحن لا 
نحجر على الفكر » ولكن نقول : من عنده فضل علم فليضفه إلى ما سلف من علم 
الأولين ليزداد علمنا ثراء ويزداد اتساعا بدلا من تمزيق علاقة الحاضر بالماضي » 
وسد الطرق على شبابنا إلى التراث الاسلامي في آزهی عصور التقدم العلمي. 
والازدهار المعرفي الذي يعد أعظم مفاخر الأمة الاسلامية . 


ثم هذه الخلافات الممجوجة والمكررة حول أمور عادية تجدها أمامك اينما 
ذهبت هذا يتحمس للاثبات ٠‏ وهذا يتحمس للنفي وتدور الدورة في السؤّال عن ما 
الايمان .. ما الاسلام .. الخ يا سبحانك ربي/أبعد آربعة عشر قرنا مازلنا لم نع ما 
الاسلام ؟ ما الایمان ؟ ۱ 


ثم لماذا يؤدي الخلاف في الرأي الى تلك القطيعة » مع أنه ما قطع آبدا 
الأواصر بين أسلافنا لقد اختلفوا في الفقه . واختلفوا في الحديث حول التصحيح 
والتضعيف .. ومع هذا ظلوا أحبابا وأين موقع المختلف عليه مما يعلي شأن أمتنا 
من توسع في الزراعة وتقدم في الصناعة وملكية لوسائل الدفاع والهجوم والانتاج › 
۶۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ . محرم اه 
ان أعداءنا يسعون للتقدم » والحرب بيننا وبینهم حرب علمية » في العشرین سنة ٠:‏ 
الآخيرة نشطت الصهيونية حتى أفرزت ما تتحدث عنه الصحف الآن من ملكية 
الأسلحة النووية » ونحن مازلنا نجتر ما يردي الى الفرقة والتخلف غافلين عما يراد 
يا سادة : إن عمران الدنیا في يد السلم لا يقل عن عمران المساجد 
بالصلوات ٤‏ واعد اد العدة لدحر العدو هدف لا يقل عن الوضوء للصلاه : فاما 
. السلمین یتفقون على عمل شرکات للاستزراع والصناعات التى تقوم عليه , 
الاوطان نخو التقدم وتنشا سوق ٍسلامية عالية بدلا من ان نکون رن ك 
المنتجين في العالم ٠‏ ألا يغار السلمون من الیابان وکوریا ؟ وهل هؤلاء آدمیون 
ونح .: أوجن ونحن .. أو عقلاء وحن .. آم آذ کیاء ونحن ‏ ۰.۰ آو بات قدرنا آن 
نظل نمتضع خلافات يمكن نبذها «لنزرع الحاضر في أرض الماضي ٠‏ ونرویه بآمال 
بعود للاسلام مجد ۵ . 
إن الاسلام دين الوحدة)وحدة الاعتقاد » ووحدة العبادة » ووحدة الهدف 
والمضبير > فهل نشك ق ذلك ؟ وهو دين تعمير الکون ونظافة الخلق والضميروا عتماد 
الانسان على ربه وعلى جهده فلماذا نحن متفرقون وللطريق ناكبون . 


قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : سيد الاستغفار اللهم انت 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك على . 
وأبوء بذنبي , فاغفر لي , فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت . " 














للشيخ /معوض 


إن الذين قضي- اليهم اجالهم » بعد 
أن أمضوا حياتهم. في الكيد للسنة 


الندوية . ابتغاء أن ينطلقوا منها إلى . 


الشغب على القرآن الكريم كما أخبر 
الله تعالى عن أوائلهم › فقال : ( وقال 


الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن . 


والغوا فيه لعلكم تغلبون ) 
« فصلت /۲۸۰ » قد آحبط الله سعیهم 


وازهق باطلهم » وصدق الله العظيم ٠.‏ . 
(بل نقذف بالحق على الباطل 


4¥ 


عوض ابراهيم 


فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل 


مما تصفون ) « الانبیاء/۱۸ » 

لقد ذهب هولاء وآولتك ۰ وبقي 
القرآن طلق الحیا ۰ ندي الراحة 
وبقيت السنة الطهرة كما قال الله تعالی 
( لتبين للناس ما نرل اليهم ) 


. «النحل/؟ « وجعل “الله هولاء 
. وأولتك أحاديث مستوجبين الاتهام 


والملام وسنوء الأحدوتة 0 وأحاديث 
تبان من خلالها الاسویاء عصرا 





يعد عصر إن من هولاء من انفعل في 
افتراءاته بحقده الموروث على 
الاشلام : ومنهم من القى عقله , 
وعطل فکره . وحصر فیما / 


الآخرون نظرة 07 وردد کالبیغاوار كلام 


من غرهم فكرهم الوافد من وراء 
الحدود .. دراسات. سميت 
بالاستشراق . وهي وشم كبير: وفهم 
غير مستترر ؛ ودعاوی للا سندها 


« والدعاوى إن لم تقيموا علیها 


بينات دعاتها أدعياء «( 


وفي التراث الجليل كفاية واقتدار 
على تعرية أدعياء العلم من 
| لمستشرقين ومن لف لفهم 6 


منهم إلى مولاه » ومن نسا الله قي 
حياتهم حتی اليوم ۰ من كروا على 
ضلالات المضلين . فمزقوا عنها 
اغشية الزور فبدت على هوانها وراء 
ثوب هو أشبه شيء بثوب الرياء الذي 


ورخم الله الدكتور الشيخ محمد 
عبدالله دراز. والدكتور الشيخ 
مصطفی السیاعی ۰ فقد ترکا ابرك 
الأثر في الدراسات القرآنية 
والحديشة ۰ ءخلفا آکرم الحوار في 
موّتمرات دولية › وف ندوات ويحوث 
یذکرها نهما الته الذي لا يضيع آجرمن 
آحسن عملا » وما آنسی حدیث العلامة 
آبي زهرة » نضر ان وجههتي جواره . 
وهو يروي خبر الیوم الآخير من حياة 
الدکتور دراز في مؤتمر لاهاي 


الوعي الاسلامي - العدد. ۲۷۷ - محرم ۵٠٤١۸‏ 
بياكستان عام ۸ فقد کان فيه 
ملفا سله اش عل آمدای السنة في 
جاسة ميباحية : واخرى مسائية لم 
لت أن انتهى منها وصل العشاء 
وأسند ظهره إلى سريره حتى 
استائرت به رحمة ريه رضي الله عنه - 
وما أكثر ما غفلنا عن «الستة» 
بخاصة وعن « التراث بعامة ) حتى 
.استتسي بيننا الیفات , وسطا غل 
كراسي الأستاذية في جامعاتنا 
وموسساتنا العلمیه دخلاء على علوم 
القرآن والسنة واللفة والآدب 
والتاریخ . 


ومنحهم الاستعمان الذي منيت يه 
بلاد الاسلام ودیار العروية. ردحا من 
الزمن » قدرة على التسلل والتغلغل 
والاجتراء على مصادرنا الكريمة , 
وتراثنا العظيم » والاتشاح باردية 
التحقيق والبحث العلمي > وما وراء 
ذلك من ألقاب عششت ق رووس لا 
نمتنع آمام الغریات 0 وماذا. آذکر 
وماذا آدع ؟ .. إن حدثا غريبة 
تخايلني كلما ذكرت فترة عملي ف 
ببروت بين عامي AIT = ۱٩071»‏ « 
فقد زرت مع صديقي آبي 
الشریف أحد القضاة الافاضل , 
وكان مع مركزه الكبير ومكانته ي 
علنا ف اللا اللبتانية ٠‏ ولا باس 


فنحن في الاسلام نطلب العلم من المهد 


إلى اللحد , وتاخذ الحكمة اني 
» ا ا « کن ا م 
أستاذة يهودية » قد عرفنا أثرها 

3 


النکر » من خلال حديث دار بيننا وبين 
القاضى الفاضل فيما يردده من کلامها 
عن 000 السنة » !! 
وحقيقة هذا. الموضوع. مقنعة للذين 
ينصفون الحق من أنفسهم » وكيف 
نطلب الشيء ممن لا يجده - وفاقد 
الشىء لا يعطية - كما قالوا . 

ورخي الله عن الامام البخاري فقد 
اخرج بسنده من حديث معاوية رضي 
الله عنه أن رسول الك صلی الل علیه 
وسلم قال « إذا وسد الأمر إلى غير 


وف موازين حسنات » ندوة العلماء في 
لكهنو بت الهند .. العددان الأول 


من مجلة اليعث الاسلامى فقد أفردت 
« الاستشراق » بالدراسة » وتناولته 
من أكثر جوانبه »ون كان في اعتبارها 
ذلك في آعداد سلفت على نحو يقدم 
اباضواء الضرورية للذين يريدون أن 
يكونوا على بينة من مؤامرات الأعداء 
وأفراخهم على مقرراتنا الاسلامية . 
وأمتنا الوارثة » 

وقد ألمح إلى كل ذلك الأستاذ 
« سبعيد الأعظمى « ف مقدمة المجلد 
الآنف الذكر . وأجمل بحوث « مجمع 
الهتد الاسلامى » ... «ودان 
الصنفین » في الاستشراق وأبرڻ 
حتاف الك السيد أبي الحيين 
ا . وكيف سلط او 
الحقيقة على الذين خانوا أمانة العلم . 
وخالقوا وسائل النظر واتبعوا آهواءهم 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله إن الله لا بهدي القوم 
الظالمين ) القصص/ ۰٩۱‏ 
٤‏ 


يقول الأستاذ الأعظمى في مقدمته « لا 
ننكر أن عددا من المستشرقين قد 
تكشفت بصائرهم رم خلال أعمالهم 
الدراسية وتغلب نور الایمان عل ظلام 
التحریف والتضلیل ٠‏ فاهتدوا بتوفیق 
من الله تعالی إلى هدی الاسلام : 
وصدرت عنهم دراسات تمثل واقع 
الاسلام الصحیح في. جمیع مناحي 
الحياة » ونفت. عن التاريخ 
الاسلامي 0 والسيرة النيوية جميع 
الاکاذیب والأياطيل التى حرص عليها 
الستشرقون وآمتالهم» » وقال « إن 
الجهود الاستشراقية قلما خلت من 
النیل من قضية الاسلام الخالد ة 2 
وتاريخه الناصع . وهو ينظر في كل ذلك 
إلى قول السید الندوي في حديثه في 
الندوة ومنه : « وکر من هولاء 
الستشرقین یدسون في کتاباتهم 
مقدارا خاصا من السم » ویجتربسون 
في ذلك . فلا يزيد على النسية المعينة 
لديهم حتى لا يستوحش القارىء ولا 
يثير ذلك فيه الحذر 

وقرر العلامة الندوي أن أسلويهم 
ذلك آشد خطرا من أولئك الذين 
یستعلنون بارائهم اا الواجدة 
وافتراء ءاتهم التي تجوز على "الیسطاء 
وأوساط الناس 2 


وقد سمى السيد الندوي طائفة من 
المنصقين > وأسماء نفر من الأدعياء 3 
وذكر جهودا كبيرة واجهت 
الاستشراق من غير المسلمين ومن 
علماء هنود وعلماء عرب 6 مازال 
کر قاط ا ,ای 


أفضى إلى دار الخلد سلف لا يجزي على 
عطائهم للقرآن والسنة إلا الله تعالى . 
فهو لا يضيع أجر من آحسن عملا . 
ولا يظلم مثقال ذرة ‏ ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه آجرا 
عظيما ) النساء / 6٠‏ 

إن الهجمات الشرسة على القرآن 
والسنة وعلومهما » وعلى الرسول 
والرسالة والسلمین في خير العصور لم 
تتوقف من آزمان سحيقة » وان كانت 
تستخفي آحیانا لاعادة الكرة وإحكام 
الوتبة , واختیار الوقم. الانسب . 
ولکنها لم تزد مصادرنا ومواریتنا 
الزاكية الا تألقا وإشراقا وحفزا لهمم 
الأبرار . وشحذا لعزائم الأكفاء على 
التصدي لأعداء الحق ودحض 
مفترياتهم » في بحوث تساوق الزمن 
القرآن ويمن السنة ووفاء مولفیها 
لدينهم كتابا وسنة » وهي تضاعف من 
إكبار العارفين » وتستوجب أن نتقبلها 
بقبول حسن وهي تعمق فينا إيماننا 
بجلال القرآن وكمال السنة وشرف 
إلهيتهما على التفاوت بينهما في ذلك , 
إلى -ميزة؛ اشتتاه. ودراسة الرواة 
وضرورة الجرح والتعديل بمنهجهما 
الاسلامي المنبثق من إحقاق الحق 
( ولو علی آنفسکم آو الوالدين 
والأقريين ) النساء/۱۳۰ لا 
جرد الدح والقدح > واشقاء آنفس لا 
تهتدي بهدي الله » تعس من ليس له 
قلب یعرف به العروف 2 وینکر به 
المذكز »+ 
كما قال الهاي الیل :مها بخ 
جبل رضي الله عنه . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۷ - محرم 50/8اه 
والحاجة ماسة إلى تناول كتب علوم 
الله عليه » وهدی إليه أوائلنا ومن 
تبعوهم بإحسان في أشرف ميدان » 


مما يدع دعاوي الأدعياء هياء تذروه 
الرياح > فما تركوا. طعنا إلا وجهوه 
للقرآن ولا تشكيكا إلا تناولو به 
السنة » رواية ودراية . متنا وسندا » 


يجدون عليه في قلويهم كحز المدى › 
وقد توسلوا بأساليب ووسائل لا تعرف 
دلالات الألفاظ , ولا قيم النصوص 
التي اخذوا بعضها وتركوا بعضها , 


كالذين جعلوا القرآن عضين وشبيه 
بهذا التقطيع للكلام 2 وأخذ ما 
يحسبون أنه نخدم مرادهم » تعويلهم 
على مصادر لا يوّبه بها من صنيع من لا 
يتقون . الله ۰ ومرة آخری تعود: بی 
الذاكرة إلى عهدي في بيروت حين نمى 
إلينا خبر بعض المحاضرين في التفسير . 
وعلومه . وهو نصرانی كان يومئذ 


د وا وکا لار اشن 
والأمراض والهوى المتبع والعيان 
بالل .. 


: وإنها لدعوة إلى الاعتصام بالسنة 
التي تآذن الله بحفظها وهو سبحانه 
يتأذن بحفظ القرآن الكريم في قوله 
تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر/ ٩‏ 

۵ 


وجلت أنعم الله الذي قيض لحقه 
حراس الأرض فيما قال الامام الثوري 
« الملائكة حراس السماء وأصحاب 
الحديث حراس الأرض » . 


ورحم الله الامام الدار قطني فهو 
ديرن معدى حراسة علماء الحديث 


فيقول : يا آهل بغداد لا تظنوا آن 
أحدا ب 5 يستطيع أن يكذب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآنا حي ۸ 
وهي أثر من آثار اقتبسها الدكتور 
نور الدين عتر أستاذ التفسبروالحديث 
بجامعة دمشق ف كتايه « منهج 
النقد » في علوم الحديث . 
ایتد آها بقوله : ولقد كان حقا.ما شهد 
به العلماء من :ت تحقیق هدا الغرض 
النبوية صافیا نقیا . 
فقال عبدالله بن البارك حين سئل : 
هذه الأحاديث الموضوعة ؟! 


فقال تعيش لها الجهابذة : ( نا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
الحجر/ ٩‏ 


النمسوي السلم فقد قال في کتابه : 
« الاسلام على مفترق الطرق : لقد 
كانت السنة مفتاحا لفهم النهخ لنمفضة 
الاسلامية قي أكثر من ثلاثة عشر قرنا 
ونحن الآن في العصر الأول من القرن 
الخامس عشر للهجرة : قلماذا لا تكون 
مفتاحا لفهم انحلالنا العاصر ؟!. 

السنة هو انحلال الاسلام ٠‏ لقد كانت 


السنة هي الهيكل الحديدي الذي قام 


هيكل بناء ما آفید من بعك أن 
يتقلص ذلك البداء وكانه بيت من 


وطویی لن يحيون بالقرآن والسنة 
ویمضون ف أيمن رکب بين الساهرین 
عر ثغورهما , الذ ائدین عن حدودهما. 





بسن ان أراد أمرأ من الأمور المباحة ۱ والتبس عله وجه اقب فمه أن یصل ركمتين 
من غير الفريضة ولو كانتا من الستن الراتبة أو تحبة السجند في أي وقت من اللىل أو النهار 
يقرأ فسا عا شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ويصل على نبيه َر ثم يدعو بالدعاء الذي 
رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله يللع بعلمنا الامتخارة 
في الأمور كلبا ۳ كا يعامنا السورة من القرآن بقول : « إذا هم أحدك بالأمر فلير کم 
ر كمتين من غير الفريضة ثم لقل : « اللبم أستخيرك " بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأمألك من فضلك المظم فإنك تقدر ولا أقدر » وتعم ولا أعل وأنت علام" القبوب . 
اللهم ان کنت تمل أن هذا الآمر ؟ خير لي في ديني ومماشي وعاقبة أمري » أو قال : 
عاجل آمري وآجله * فاقدره لي وبسره لي ثم بارك لي فبه . وان كنت تمل أن هذا الاس 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري وآتجلء فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حبث كان » ثم ارضني به » قال : ويسمي حاجته : أي 


يسمي حاجته عند قوله : « اللهم إن كان هذا الأمر» . 


وم يصح في القراءة فيها شيء خصوص » کا لم يصح ثيء في استحباب تكرارها . 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبغي أن يعتمد على 
انشراح كان فبه هوى" قبل الاستخارة » بل يننمي للمستخير ترك اختماره رأسا والا فلا 
يكون مستخيراً لله » بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العم والقدرة 
و اشاعا لله تعالى » فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختماره لنفسه . 


۰ - الواجب والندوپ مطلوب الفمل » وانحرم والکروه مطارب الترك » ولهذا لاتحري الاستخارة إلا 
في أمر مباح . 

؟ - قال الشوكاني : هذا دليل على المموم وأن المرء لا حتفر أمرآ لصغره وعدم الاهتام به فبترك 
الإا ت قري ابر ييف باه فيكرن إلى الإتدام غليد هرز عطم اوق رکه درا فال الني 
صل الله علبه وسل : د ليسأل آحدع ربه حتى في شم نعل > . 

۳ - أمتخيرك + أي أطلب منك الخيرة أو الخير . 

8 . ل يسمي حاجته هنا . ه - محمم بها‎ ٤ 

من کناب كوت السئه 











تناولت في دراسة مؤجزة نشرتها الوعي الغزاء ق عيد رمضيان المنصرم حياة 
الامام ابن الصلاح وآثاره ومنزلته في علوم الحدیث؛ووعدت في تلك الدراسة 
بالكتابة عن الدور الذي قام به هذا الامام في التأصيل لقواعد المنهج النقي آو 
التاريخى ... ويجدر قبل الكلام في هذا التعريف العام بذلك المنهج الذي يعد 
أساس المناهج العلمية كلها . 


المنهج النقلي : 

لا سبيل الى دراسة الماضي والوقوف على معالمه الا عن طريق ما خلفه من 
آثار » وهذه لا يمكن التعويل عليها في دراسة الماضى دراسة أقرب الى الحقيقة 
الا اذا كانت صحيحة النقل والرواية » سليمة من شوائب التحريف 
والتصحيف والتزييف » ومن ثم كان المنهج النقلي المعيار الذي توزن به تلك 
الآثانفيثبت صحتها ويوثق مصادرها , أويكشف عما قد يكون بها من نقص 
آو خطاً آو تشويه 5 
وآثار الماضي قد قد تكون أشياء 0 باليد كالكتب والرسائل ونحو هذا وقد 
الخ 
۸ 


اك ل د ا ار د 


ولا تسلم من الشاعر الذاتية لمن دونها » ولهذا وضع علماء المنهج النقلي 
ضوابط متعددة برجعون ن اليها في الحكم على صحة تلك الآثار » آو عدم 
صحنها > ولا تخرج هذه الضوابط عن التحلیل والتمحیص للاثار من حیث 
الشکل والضمون ویسمی التحلیل من حیث الشکل بالنقد الخارجي على حين 
یطلق على التحلیل من حيث الضمون بالنقد الداخلي أو نقد التفسير . 


النقد الخارجي : 

تتلخص مهمة هذا النقد في إثبات صحة الآثار الدونة » وانها ليست 
محرفة أو منحولة > وتكاد مهمة هذا النقد تلتقي مع مهمة تو ثيق النصوص 
وتحقيقها بوجه عام . 


ويتكون النقد الخارجي من عمليتين هما : 


أ - تحقيق مصدر الأثر المدون . 
SSG‏ نحل : هد | الاثر . 

وتحقيق المصدر يقتضي التعرف على شخصية كاتب الأثر , والالمام بتاريخ 
تدوين الأثر EEE‏ ۳ 


إن دراسة حياة وثقافة صاحب الأثر > والاطمتنان الى ان الأثر المدون 
يدخل في صميم. التخصص العلمي لمن دونه يورث ثقة به » وتعويلا عليه في 
البحث والاستنباط آما الالمام بمصادر الاثر أو الينابيع الأولى له فإنة يكشف 
عما إن ! كان ارا قد شتاهد ما دوت آى سمعه من غبره. : ان حقله مون انر 


آخر > وهل كان في كل هذا دقيقا في تدوينه ؟ وهل هذا الأتر يرقى الى درجة 
SS‏ فلا پتيفي أن يبك يال الیحت 
الرجوع ال هذا فون داك ویتناول تمقیق قَيق دق النص دراسة مقارنة بن النسخ 
الت الا واه المخطوط عتها والمطيوة. من أجل .تحت السخه 


الأصيلة أو الأم التي ترجع الى خط المؤلف » أو المقروءة عليه . أو المنقولة عن 
نسخة المؤلف » أو المقابلة على أصل موثق .. كذلك يتناول هذا التحقيق 
دراسة الخط واللغة والأسلوب » والمصطلحات » فلكل عصر خصائص غالبة 
في المداد والورق والخط واللغة وما الى هذا . ومن ثم كانت دراسة هذه 
الخصائص من أهم وسائل التمييز بين الأثر الصحيح والنحول . 

۹ 


النقد الداخلي : 
اذا كان النقد الخارجي مرحلة مود و دراسة الآثر الکتوب . ان 
النقد الداخلي هو المرحلة الأساسية في المنهج النقلي او الوثائقي 
يستهدف الوصول الى صدق النص لتاريشي لا من حیث دک أو نسسيته الى 
الداخلي ب رال الداخلي السلبي ۳ ا بتفسير النص ٠‏ 
وبيان غرض المؤلف منه ۰ والتاني يتعلق بتحليل الظروف التي أحاطت 
بالمؤلف وهو يدون کتابه . للتأكد من أمانته » ولعرفة الصحيح وغير الصحیح 
من أقواله . ٠‏ : 


النقد الداخلي الايجابي : 
يقوم النقد الداخلي الايجابي على تحليل مفردات النس وسال 

المعنى الصحيح له > وهذه عملية لغوية صرفة > ویساعد على هذا التحليل في 

ده آهران : 

۱ - وقوف الباحث على دلالة الالفاظ والأساليب في العصر الذي دون فيه 

النضضن : ۱ 

۲ - معرفة العجم اللغوي للموّلف عن طریق استقراء آثارة العلمية المدونة 0 


وملاحظة ما يؤثره في کتابته من القردات . وطريقة صياغة الجمل , 


واذا انتهی الباحث من تحلیل الفرد ات وبیان معانيها مراعیا في ذلك علاقة 
السیاق العام بالعنی العجمي . وایضا الدلالات الرمزية التي يلجأ اليها 
بعض المؤلفين - اذا انتهی من ذلك قام بالربط بين معاني الفردات ؛ أو 
تركيبها , لیصل الى العنی العام الحقيقي للنص . وكيفية تصور المؤلف 
للقضایا وتعبیره عنها : 

وينبغي على الباحث وهو يتوخى تفسير النص أن یکون موضوعیا لایتفیا 
من وراء هذا التفسم الانتصار لفكرة ما بعيدة عن روح النص ومضموته › 
لآن توظيف النص لخدمة اتجاه فكري خاص يتناف مع الأمانة العلمية , 
وينأى به عن بلوغ ال المنشودة . ٤‏ 


النقد الداخلي السلبي : 
مهمة هذا النقد هي الكشف عن الظروف والملابسات التي واكبت سلسلة 


العمليات العقلية التی مر بها الاثر حتی دوّنه صاحبه + ووصنل الينا ۰ وهل 
0۰ 


الوعي e‏ ۷ ب محرم 5١48‏ اهد 


الج يكت نا فيه من لقن رح CT E‏ 


أولا : الشك المنهجي في كل راو » وعدم الثقة في كل رواية ولو كان صاحبها 
شافد عيان . 


على حدة ۰ 
DT‏ 
علبي الإ بعد الدراسة الذقيقة لصاحبه , والنقد الفاحص لمحتويات هذا 

الأثر 


وقحص محتويات الآثار المدونة قحصا جرئیا ودراسة کل قضية من ' 
قضاياها على حدة يسلم الى التحقق من صدق المعلومات التي تحتوي عليها 
هذه الآثار أو كذب بعضها 0 أو تزييف كل قضایاهافصاحب أي أثر قد لا 
يأخذ نفسه في كل ما دونه بالدقة والأمانة وقد يحاول التأكيد على صحة بعض 
المعلومات ۰ وهي في الواقع غير صحيحة . وقد یحمله سبب ما على 

ا ا أ ا وین هنا يجب على الداحث أن 
التي تتفق 3 معه في الموضوع ٠‏ أو تتصل به من قري أو من بعيد :وان يؤكد 
هذا بدراسة صاحب الأثر وکل ما يدعو الى الطعن في نزاهته آو يقوده الى 
الخطأ والوهم 


ولا تنتهي مهمة النقد الداخلي السلبي عند الاطمئنان الى ان صاحب الأثر 
كان أمينا وصادقا فيما دونه » ولم يعمد الى الكذب ؛ رغبة في الحصول على 
متقعة شخصية 0 آو تملقا للجمهور 
ومداراته اذ على الباحث بعد هذا أن يمحص الظروف والأسياب التی قد 
توّدي الى عدم الدقة آو الخطاً والوهم 1 
وهذه الأسباب على تنوعها ترجع الى ما يلي : 


أولا : الحالة العقلية والشعورية لصاحب الأثر . 

ثانيا : عدم تحقق الشروط العلمية في اللاحظة . ۱ 

ويقصد بالسیب الأول أن صاحب الاثر كان - وهو يدون مولفه - متآئرا 

بیعض ما يؤدي الى الخطأ وعدم الدقة كالغفلة والنسيان والسذاجة › 

واختلاط العقل. آما السنبب الثاني فیبدو في صور شتى أهمها : الاكتفاء 
0١‏ 


بالملاحظات الفجة دون التعمق في الأحداث والظواهر وسبر دوافعها 
وآیعادها . وعدم تسجيل الوقائم فور رژیتها آو سماعها . والاعتماد على 
الذاكرة في تدوينها . 

تلك عمليات نقد النص بنوعيها » ولا يغني بعضها عن بعض » فهي كلها 
متداخلة ومتكاملة وينبغي القيام بها جميعا حتى يمكن أن يكون النص وثيقة 
تاريخية علمية . 

على أن هذه العمليات النقدية تتناول دراسة النص الذي عاين موّلفه 
الاحداث وسجلها مباشرة فاذا كان صاحت الافز لم يكن قد عاين ما دونه ؛ 
بل كانت روايته له عن آخر شاهده ؛ أو كان هناك سلسلة من الزواة تفصل 
بين صاحب الآثر » ومن رأى الأحداث وسجلها - فإن عمليات النقد تصبح. 
عسيرة ان لم تكن مستحيلة ؛ لأن على الباحث أن يدرس هؤلاء الرواة › 
ويطمئن الى أمانتهم ودقتهم في النقل حتى يصل,الى الراوي الأصلي الذي 
. شاهد الحدث » فينظر فيه من حيث ظروف حياته ومبلغ صدقه وضبطه › 
ودقة ملاحظته » وبذلك يتسنى له أن ينتهي الى بیان القيمة العلمية للأثر 
الکتوب على وجه التقريب . ( وانظر منهج البحث في العلوم الاسلامية للكاتب 
ص 2ش ۷۸۵ 


ابن الصلاح والمنهج النقلي : 


ما هو آثر ابن الصلاح في الكتابة في المنهج النقلي - بعد أن عرفت بهذا : 
النهج تعريفا موجزا . وهل يعد ما جاء في مقدمته منهجا واضح العالم 
لدراسة: آثار الماضي الکتوبه ؟ - 

إن مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث > وهذه العلوم تتناول كل ما يعزى 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة بالفحص 
والنقد ؛. للتمییز بين . الصحيح منها والموضوع. فهذه المقدمة إذن تقدم 
المقاييس العلمية لنقد السنة » ولهذا تعد منهجا لتقويم آثار الماضي المدونة 
وان كانت خاصة بأقدس هذه الآثار وأشرقها . 

ان من يلقي نظرة عامة على مقدمة ابن الصلاح يقضي بأن هذه المقدمة 
تدرس ثلاث قضایا آساسیه هي : آنواع الأحاديث » والرواة وطبقاتهم . 
وطرق تحمل الحديث وشروط روایته وآد اب طلبه وکتابته . 
وهذه القضایا متكاملة في ابراز قواعد النهج النقلي .وان کان اتا عنانة 
آکثر بهذه القواعد . 

ولا مجال لعرض كل ما جاء في القدمة وبیان مدی علاقته بذلك النهج . 
ومن تم أجتزيء 1 عن الموضوعات الحالية جك تحدث ك عنها اين 
والد اخلي داش کی 


o۲ 
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۱ - الحديث الموضوع . 

۲ - طرق نقل الحديث . 
۳ من تصح روايتة . 
كتابة الحديث وآدابها . 


الحديث الموضوع : 

كان الوضع في السنة من أهم الأسباب التي حملت العلماء على بذل الجهد 
في مجال الدراسات التي كشفت عن الرواة , وما يتصفون به من خلال ' 
محمودة أو مذمومة » وايضا في مجال النقد الفاحص لتون الأحاديث لفظا 
ومعنى » وقد تمخضت تلك الدراسات عن آثار علمية في الرجال » وقي وضع 
الضوابط التي يعرف بها الحديث الصحيح من الموضوع . 
وقد فطن العلماء الى الظروف التي سولت نضعاف الايمانومن في قلوبهم‌مرض 
أن يتقولوا عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : وفضلوا القول في أسباتٍ 
الوضع تفصيلا شافيا » وجاء ابن الصلاح فلم يشاً ان يكرر ما قاله 
السابقون . ولكنه تحدث في إيجاذ عن وسائل معرفة الحديث. الوضوع . 
وأعظم الوضاعین ضررا » قال : « اعلم أن الحدیث الوضوع شر الأحاديث 
الضعيفة » ولا يحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببیان 
وضعه » . .. وانما يعرف کون الحديث موضوعا باقرار واضعه أو ما يتنزل 
منزلة اقراره وقد یفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو الروي . فقد 
وضعت آحادیث طويلة یشهد بوضعها ركاه الفاظها ومعانیها .. ثم قال غر 
آصناف الوضاعین : والواضعون للحدیث آصناف »> وآعظمهم ضررا قوم 
من النسویین الى الزهد وضعوا الأحاديث. احتسابا فیما زعموا . فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم » ورکونا الیهم » ثم تهضت جهابذة 
الحديث بكشف عوارها وجو عار والحمد لله 
" ویقول عن آلوان الوضم : ثم ا وا وی وضع كلاما من لك تفس 
فرواه » وريما اخذ کلاما لیعض الحکماء آو غیرهم فوضعه على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وربما غلط غالط فوقم في شبه الوضع من غير تعمد 
(القدمة ص ۲۱۲ > 4 ت الدکتورة عائشة عبد الرحمن ) فابن الصلاح 
في کلامه عن الحدیث الوضوع بدأ آولا فبين الوسيلة التي یمکن أن نقف بها 
على هذا الحدیث فهي ما اقرار الواضع بما وضع واما دراسة حياة 
الراوي » أو الروي مبنی ومعنی . 

ویشبر بعد ذلك الى أن الواضعین آصناف ؛ بید أنه یتحدث عن نوع واحد 
منهم > يراه أعظم خطرا وضررا » وهم الزهاد الجهلة ؛ لآن زهدهم الظاهر 
كان يدفع العامة الى الثقة بهم . فلا یخالجهم ريب في صدقهم ولهذا شوه 
هؤّلاء الزهاد وجه الاسلام وادخلوا في تعاليمه ما ليس منه (وانظر علوم 
الحديث للدكتور صبحي الصالح ‏ رحمه الله ص۲۷۰ ) 

of 


واخيرا يوجر القول في دقة عن وسائل الوضع فمنها اختلاق الواضع 
كلاما من عند نفسه ومنها أن يآتي بكلام لحكيم أو غيره فيعزوه الى رسول الله 
صل الل عليه وسلم وتتوافر في هاتب الصورتان صفة تعمد الوضم والقصد 
اليه » ومنها أن ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم-خطأءما لم يصدر 
عنه : وق هذه الصورة لا تتوافر صفة العمد : ولهذا اطلق ابن الصلات 
عليها شبه الوضع ؛ لتخلف إثم العمد . 


طرق نقل الحديث : 


قسم العلماء طرق نقل الحدیث أو أدائه ثمانية أقسام ؛ وفقا لترتييها في 
القوة والعلق > وهي نفسها طرق التحمل, وقد تحدث عنها ابن الصلاح في 
النوع الرابع والعشرین من کتابه » ومهد لحدیثه بالقول في بعض الامور التي 
تتعلق يسن التحمل ٠‏ ثم قال عن تلك الطرق : ومجامعها ثمانية آقسام : 


أولا : السماع من لفظ الشيخ ١‏ وهو ينقسم الى املاء وتحديث من غير إملاء 
العلماء » وكانت طريقة الرعيل الأول من الرواة . 


قانسا القراءة على الشيخ . وأكثر المحدثين يسمونها عرضا ؛ لأن التلميذ 
يعرض على شيخه ما يقرؤه سواء أكانت قراءته حفظا من قلبه أم من كتاب 
يقرأ فيه . واختلف العلماء في القراءة فمنهم من ذهب الى آنها دون السماع > 
ومنهم رأى انهما بمنزلة واحدة . 


ثالقا : الاجازة » وهي عبار ة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته ؛ أو 
مولفانه : أو بعضا متها ٠‏ ولو لم يسمعها منه ٠‏ ولم يقرآها عليه . 

ويقول اين الصلاح عن الإجازة »: وهي متنوعة أنواعا > ثم أورد لها 
سيعة أنواع أعلاها الإحازة لعين في معين مثل أن يقول الشيخ اجزت لك 
" الکتاب الفلانى قاروه عتى . 


رابعا : الناولة » والراد بها أن يعطى الشيخ تلميذه كتابا أو حديثا , ليقوم 
بادائه أو روايته ‏ وهي على نوعین : مناولة مقرونة بإجازة » ومناولة مجردة 
ام ا e‏ 
باجازة ل من رها لا جل 


خامسا : المكاتبة » وهي أن يكتب الشيخ الى الطالب وهوغائب شیثا من 
23 ِْ 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ . مهرم ۵۱۰۸ 


حديثه بخطه أويكتب له ذلك , وهوحاضر ی 


ام ترد الکاتبه 007 

اليك 14 و فيه ى الصحة والقوة المناولة در ارو ۱ 

أما المكاتبة غير المقترنة بالإجازة فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من أجاز 
الزواية يها ومنهم من مت . 0 

سادسا : الاعلام . أي إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحدیث ؛ أو هذا 
اروه عني ؛ أو اذنت لك في روايته ونحو ذلك . 


EET‏ الصورة من ضور التحمل نادرة جدا وهي اخیعف من 


الصور السابقة . 
ثامنا : الوجادة » وتطلق على ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا 
اجازة ولا مناولة ٠.0‏ 


ومثال الوجادة ان يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم 
سلقه > آولقیه ولکن لم یسمع منه ذلك الذي وجده بخطه »ولا له منه اجازة ولا 
E‏ , فله آن یقول : وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان > أو في کتاب 
فلان بخطه : أخيرنا فلان بن فلان ويذكر شيخه ويسوق سائر الاسناد 
تن الق ص ۲۹۲) وقد ضعف كثير من السلف الرواية بالوجادة 
واشترطو لذلك شروطا غاية في الدقة والصرامة موّداها ان یکون الراوي 


٠‏ ثقة . حافظا لا ف الکتاب » آمینا في نقله . وهذا التشدد في الرواية عن الکتب 


وجادة مبعثه احساس السلف بآن الکتاب عرضة للتحریف والتغيير وان 
الكاتب عرضة للخطا وهو يكتب ومن ثم كانت الوجادة لديهم آخر مرتبة من 
واذا كان السلف والقدماء قد وقفوا من الوجادة ذلك الموقف الصارم وعدوها 
آخر مراتب التحمل والأداء وان رجال النقد التاريخي يذهبون الى غير ذلك » 
قیرون الوجادة أولى مراتب التلقي والأداء بل هي الطريقة المثلى في هذا -فإن 
للسلف عذرهم قيما ذهبوا اليه . فقد كانوا قريبي عهد بمصادر العلم 
الأو > واستطاعوا. ان بلتقطوا اس من افوا الرجال اشرق ٤‏ فلما 

00 


الوجادة هی الطريقة العلمية للتحمل والأداء ويخاصة بعد أن انتشرت ‏ 
الطباعة ‏ وقد آوماً الى هذا ابن الصلاح في مقدمته . حيث لاحظ ان الوجادة 
هی الغالبة على المتأخرين وانه لو توقف فيها على الرواية لانسد باب العمل 
بالمنقول ؛ لتعذر شرط الرواية فيها . 

ولكن يحمد لقدمائنا انهم بمسلكهم هذا في التلقي والاداء استطاعوا أن 
يحفظوا لنا تراثنا العلمى » ويسجلوه بأمانة ودقة فور صدوره من آفواه 
الرجال مباشرة فظل حيا نابضا حتى يومنا هذا . (وانظر منهج النقد 
التاريخي عند المسلمين للدكتور عثمان موافي ص۷۰) . 


من تصح روايته : 

تحدث العلماء منذ عصر الصحابة فيمن تقيل روايته »> وفيمن ترد > وكان 
لهم شروطهم العلمية قي هذا > وقد آجملها ابن الصلاح في قوله : » أجمع 
جماهير آئمة الجدیث والفقه عل انه -يشترط فيمن یحتج بروایته أن یکون 
عد لا ضابطالما يرويه وتفصيله ان يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من آسباب 
الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل » حافظا ان حدث من حفظه . 
ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه وان كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك 
ان يكون عالما بما يحيل المعاني » (المقدمة ص‌۲۱۸) . 


ثم اخذ يفصل ما أجمله في هذه الكلمة الجامعة لشروط الراوي ٠‏ فبين ان 
عدالة الراوي قد تثبت بالتنصيص عليها أو اشتهارها بين اهل النقل وهي لا 
تثبت بالتنضيص الا عن طريق اختبار أحواله > وتتبع أفعاله »> يحيث يغلب 
الظن على نزاهته واستقامة طرائقه . آما الذين اشتهروا بذلك فلا يسال 
عنهم ولا تستقرأ أحوالهم ؛ لأن استفاضة عد التهم بين آهل النقل آغنت 
عن تتبع أخبارهم وقامت مقام البينة الشاهدة على آمانتهم .. ويراد يضبط 
الراوي سماعه للرواية كما يجب وفهمه لها فهما دقيقا »> وحفظه لها حفظا 
كاملا لا تردد فيه » وثباته على هذا كله من وقت السماع الى وقت الاداء . 
ويحدد ابن الصلاح الوسيلة التي يعرف بها کون الراوي ضابطا فيقول : 
«يعرف كون الراوي ضايطا بان تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروقين 
بالخبط والاتقان ۰ فان ورجدذا رز نا موافقة رومن حیت آلعتی رابات : 
أو موافقة لها في الاغلب والخالفة نادرة عرفنا حينئذ کونه ضابطا ثبتا » وان 
وجدناه كثير الخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه » ولم نحتج بحديثه » . 
(القدمه ص۲۲۰ 

ولم یصل علماء النهج النقلي الى آکثر مما ذکره ابن الصلاح حول وسيلة 
التعرف على ضبط الراوي ودقته في التدوين . 
ثم عرض بعد ذلك للجرح والتعديل ورواية المبتدع الذي لا یکقر بید عته 
وكذلك رواية النائب من الكذب قي حديث الناس هنم من اساب الفسق 
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موردا آراء العلماء في کل ما یعرض له ومرجحا ما يراه آولی بالأخذ به » ولکنه 
يبطل رواية كل من أخذ عليه ما يخرم الثقة به وبضبطه قال : لا تقبل رواية 
من عرف بالتساهل في سماع الحدیث آو اسماعه » کمن لا يبالي بالنوم في 
مجلس السماع » وکمن يحدث لا من صل مقابل صحیح » ومن هذا القبیل 
من عرف بقبول التلقین في الحدیث . 

ولا ثقبل رواية من کفرت الشواذ والناکتر فى حديثه : جاء عن شتعبة قال:: با 
يجيئك الحدیث الشاد الا من الرجل الشان . ولا تقبل رواية من عرف بکترة 
السهو في رواياته اذا لم یحدث من أصل صحیح . (القدمة ص ۰۲۲۱ 
۳۳۵ 

ابن الصلاح حديثه عن شروط من تقبل روایته بالاشارة الى ان هذه 
الشروط قد آعرض الناس عن اعتبارها كلها في الأعصان المتأخرة » فلم 
یتقیدوا بها في رواياتهم » لتعذر الوقاء بذلك ولکن هذا الامام يذكر ان الغاية 
من کتابه ومما جاء فية من شروط للرواة هی الحافظة عل خضیضة هذه 
الأمة في الأسانيد والحاذرة من انقطاع سلسلتها » ومن تم یقول : فلیعتبر 
من الشروط الذکورة ما يليق بهذا الفرض على تجرده ٠‏ ولیکتف في اهلية 
الشیخ بکونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف , وف ضبطه 
بوجود سماعه مثيتا بخط غير متهم » وبروایته من آصل موافق لاصل 
شیخه . (المقدمة ص ۳۱۱) . 

ان الأحاديث اذا كانت قد دونت وکتبت في الجوامع التي جمعها آتمة الحدیث 
ود ور ای ماش ا ا ال رم 
لا یقبل منه » ومن جاء بحدیث معروف عندهم فهو لا ینفرد بروایته والحجة 
قائمة بهذا الحدیث برواية غیره ولکن القصد من تلك الرواية والسماع ممن 
« حدثنا واخبرنا » وتبقی هذه الكرامة التی خصت يها هذه الأمة شرفا لنبینا 
الصطفی صلی الله عليه وسلم . (المقدمة ص۲۳۰ ۰ ۲۳۷) . 


كتابة الحدیث وآدابها : 


کان بین السلمین ف الصدر الأول اختلاف حول کتابة الستة » وکان ذلك 
خوفا من اختلاط القرآن بها ء أو یشتغل عنه بسواه » آويضاهي به غيره في 
الكتابة ٠‏ وال ذلك الاختلاف واحمية السلمون عل إناحة کتابة الحديت : 
ولولا تدوينه في الكتب EEE‏ 
. ويتحدث ابن الصلاح عن كتابة الحديث وآدابها في عدة فصول من المقدمة 
ويهمنا منها ما يتصل أوثق اتصال بالنهج النقلي » وهو ما يلي : 
ا بحت غر کا الات رت حيرف انيما ال خنيط ار 
يحصلونه من خط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن 
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معهما الالتباس وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه » وذلك وخيم 
العاقبة .فيان الانسان معرض للنسيان . واعجام الکتوب یمنع من 
استعجامه » وشکله يمنع من إشكاله » وينبغي الاعتناء بضبط الملتبس 
وبخاصة ما كان من آسماء الناس فانها لا تستدرك بالعنی ولا يستدل علیها 
بالسیاق . 

ويستحب في الافاظ الشكلة ان يكرر ضبطها في متن الكتاب ثم يكنبيا قبالة 
التياسها وما شميطه فى أثناء الأسطر رما اخله قط غدره وه مها قوق 
وتحته 2 لا سيما عند دقة الخط وضیق الأسنطر El,‏ ص ۳۲۰۲ ۰ 
۳ 

۲ - لا ينبغي ان يصنطلح الكاتب مم نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقم 
غیره في حيرة کفعل من يجمع في کتابه بين روایات مختلفة » ویرمز الى رواية 
کل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما آشبه ذلك . فان بين في آول کتابه 
آو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا باس ومع ذلك فالاوی أن بتجنب 
الرمز ویکتب عند کل رواية اسم راویها بکماله مختصرا . (المقدمة 
ص۰۹ ۲). . 1 


عل الطالب مقابلة کتابه باصل سماعه وکتاب شيخه الذي يرويه عنه 
وان كان اجازة ثم ان أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب 
الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إناه من كتايه لا يجمع ذلك من وجوه 
الاحتياط والاتقان من الجانبين ء وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من 
مرتبته بقدر ما فاته منها . 

ويشير ابن الصلاح الى آراء بعض العلماء في المقابلة على نسخة منقولة 
عن الل أو قويلت عليه » ويرجح جواز الرواية بهذه القابلة غير 
المباشرة ؛ بشرط أن يبين الراوي أنه لم يقابل نسخته على الأصل » وان 
يكون ناقل النسخة من الاصل غير سقيم النقل بل صحيخ النقل قليل 
السقط . (المقدمة ص ۲۱۱) . 
ويقول وهو بصدد حديثه عن ,اإثبات السماع على النسخة المنقولة :كم اذا 
نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه الى نسخته الا بعد المقايلة المرضية . 
ويختم ابن الصلاح موضوع اداب المحدث بقیله : واذا نجز الاملاء فلا غنی 
عن مقابلته > وإصلاح ما فط منه يزنع القلم وطفيانه . (المقدمة 
ض۷٦‏ ) . 
۶ و يعد حديت ابن الصلا عن دق» ت النقل والشكل والمقابلة هاما لإنه بتناول عدة 
قضايا آهمها تحريج الساقط ي الحواشي - ويسمى اللحق - وكذلك تخريج 
الشرح أو التنبيه على غلط ونحو هذا , وايضا ما ينيفي ان يفعل يما يصح 
رواية ومعنى غير انه عرضة للشك أو الخلاف ويما يصح وروده نقلا ٠‏ ولكنه 
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قاسد لفظا آو معنی آو ضعیف :أو ناقص . وما دحت آن یکون اذا وقع ف 
الکتاب ما لیس منه » أو اذا اختلفت الروایات وتباینت النسخ وما مدی حرية 
الکاتب في اصلاح اللحن والتحریف والتصحیف . وهل الأولى ان ینقل 
الرواية كما وصلت دون تغيير أو يجوز له ان یصلح ويغير - (,انظر القدمة 
ص۳۱۳ ۲۷۷۰ 
٠‏ وكل هذه القضايا وما يدور في فلكها تكاد تتناول ما يمكن أن یسمی بمنوج 
تحقيق النصوص وتقويمها ولا مجال لتفصيل القول فيها وتكفي الاشارة الى 
3 القدماء بحديتهم في تلك القضايا أكدوا آنهم يحترمون آمانة العلم في دقة 
تقله ؛ وعلاح ما قد يطرا على النص من خلل أو اضطراب وهم بهذا الچهد 
العلمي الرائم کانوا الرواد في میدان المنهج النقلي . 
ا ل ل یه ی ما 
هينات » أو غير هينات , فالانسان لا بسلم من الخطاً والنسيان فكان من 
الدقة العلمية ان ينقد المرء نفسه قبل .أن يعرض ما صنفه على غيره ٠‏ قال : 
ثم ليحذر ان يخرج الى الاس ما تصنفه الا بعد تهديبه وتحريره واعادة 
النظر في وتكريره ‏ ش 
الفکر بالسبق في محال البحت ای 


موازنه : 

هذا طرف مما جاء في مقدمة ابن الصلاح ۰ وقد آومات سابقا ای آن " 
المقدمة كلها تتحدث عن أصول التثيت والتحري > وقواعد النقل للآثار 
المدونة » وأن ما ذكرنه هنا لا يعدو اشارات ألى مأ رأيت أنه لي رورا 
عاما لأهم هذه الأصول . ١‏ 
والموازنة بين المنهج النقلي > وما اشتملت عليه المقدمة موقد آوردت بعضه بەخنەاف 
هذه ا الى النتائج التالية : 
أولا : ان المحدثين وابن اللاح يمثل درجة الكمال في دراساتهم - عرفوا 
ما يسمى بالنقد الخارجي > والنقد الداخلي » فكل ما ذكرته عن كتابة 
الأحاديث وآدابها وكذلك حول الحديث الوضوع بدخل قي دائرة النقد 
الخارجی » ذلك النقد الذي بتوخى الإطمئنان الى سلامة الأثر المدون وانه 
غير منحول . 
والذي يتبغي التاكيد عليه ان نقد السند الذي كان مشغلة علماء الحدیث منة 
نحو ثلاثة عشر قرنا يعد عماد النقد الخارجي وان أسباب الوضع في الحديث 
هي بعينها دوافع التحريف والتزييف في .الآثار المكتوبة ؛ وان علماءنا قاموا 
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بجهد انفردوا به في مجال نقد السند تمخض عن علم الرجال , ذلك العلم 
الذي يستقريء أحوال الرواة في موضوعية وآمانة ؛ لعرفة من تقبل روایته 
ومن ترد ومتی ينبغي على الراوي ان یتوقف عن الروایة وان كان معدلا غير 
مجروح . 

ان دراسة الاسناد تعد من مفاخر الأمة الاسلامية بلك كانت هذه الدراسة ف 
شرور الانتحال ۳ وه ا 


قانیا : وأما النقد الداخلي فان الحدتین لم یغفلوا عنه وان زعم جمهور 
المستشرقين ومن تأثر بهم بأن علماء الحدیث اهتموا بالسند دون التن . 
ولکن هذا خطأ » لأن الاهتمام بالسند كا من أجل التن » ولان المحدثين آولوا 
التن عناية لا تقل عن عنایتهم بالسند وفیّما ذکرته عن بعض امارات الحدیث 
م ل لاك كر ل ا 

عليه وسلم فإن خالف هذه الحقائق يحكم على الحديث بالوضع . وبالاضافة 
الى هذا كانوا يعرضون المتن على العقل فان اشتمل على ما يخالف بدهيات 
العقولاو كان متضمنا لسخافات يضصان نها العقلاء فالحدیت مردوك . 


على أن هناك جانبا آخر يتعلق بنقد المضمون وهو يتناول تصحيح النص 
وتفسيره وقد نيه العلماء الى وجوب تصحيح النص قبل تفسیره » وحدروامن 
الأخطاء التي تنجم عن النقل وأرجعوها الى السمع أو اليصر أو نحو ذلك . 
وآما تفسير النص فانه كان یشمل تحدید العنی الحرق للمفردات ثم تحديد 
المعتى الاجمالي للنض عن طريق HET TS‏ ولد عبر 


تالفا :ان المحدثين وضعوا القواعد الصارمة لنقل الاثار وتدوينها وهذه 
القواعد تقوم على الاستقر ستقراء والتجربة والوصف التحليلي فهي تتيع ما يتعلق 
بالرواة من أخبار وأحوال للاطمئنان على. أن.كل راو كان في تدوينه يقظا دقيقا 
آما مفهوم التجربة ف هذه القواعد فهي تقوم على اخشار صدق الزاوی 
بعرض روايته على روايات الثقات المشهورين بالضبط والاتقان » فان وافقتهم 
قيلت ٠‏ والا ردت ٠‏ كما كانت تقوم على معارضة الروایات ذات المصادر 
المكتوية على أصول من السماع . 

ویقصد بالرصف التحليلي ذكر الصادر العديدة للرواية مع نقدها ودزاسه 
ودقیق :. 
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رابعا : اذا كان النهج النقلي ترجع نشأته تاریخیا الى القرن السابع عشر 
اليلادي فان علماء الحدیت بدآوا في وضع آصول التدوین وطرق التثبت 
المناهج في دراساتهم للنقد التاريخي بنحو تسعة قرون وهذا يعني ان 
المحدثين لم بسبقوا بما قدموا وکانوا" الرواد لغيرهم فهي العبقرية التي 
آنضجتها العقيدة الاسلامية»العقيدة التي اخرجت الناس من الظلمات الى 
النور»‌ظلمات الشرك الى نور التوحید وظلمات الجهل الى نور العلم . 


والجدیر بالذکر هنا ان هناك مناهج عرفها السلمون في الاضي ثم تطورت 
على آيدي الغربيين کالنهج الاستقرائي والاستنباطي ولکن التهج النقلي لم 
يضف اليه غير المسلمين شيئًا ذا بال » ومن ثم لا يكاد یتجاوز الاختلاف بين 
دون الأسس والأصول ومن الشواهد علن ذلك ان عاما المانيا معاصرا يدعى 
n1‏ كتب دراسة تحت عنؤان « الحقيقة ومنهج البحث التاريخي » 
وهو في هذه الدراسة لا یخرج في البادیء العامة عما کتبه السلمون في مجال 
طرق تحمل الرواية وتوثیق النصوص وعلم الجرح والتعدیل . 

النصوص وهو النهج الذي تلقفته آوروبا » ون آخطاً علماؤها لأنهم اخذوا 
البادیء والقواعد دون أن یفقهوا الباعث علیها » أي دون أن یفقهوا العقيدة 
التی كانت من وراء هذا الجهد العلمي الرائم .. والنتيجة العامة لهذه 
والتمحیص لم تعرف في دراسة نص تاريخي من قبل:وان النظر فیما وصلنا 
من آحادیث من جدید آمر مستحیل وان الثقة بما وصلنا من تراث علمي حول 
السنة یفرض علینا آن نقف على هذا التراث في موضوعية وآمانة علمیةءوآن ٠‏ 
ضعیفها وكذلك کل دراسة لا تصدر عن معرفة وافية بالسيرة النبوية وأحوال 
الرواة وجهد الحدثین في التدوین تعد دراسة غير علمية ولا یعول علیها . 
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قال تعالى : « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سييل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق عريم . والذین 
افوا من بعد وهاجروا ادوا فأولئك منكم » 





دعا رجل صديقا له الى منزله » يآكلان ۰ إذ وقف بالباب سائل » وآلح 
قائلا : تعال نأكل خبزا وملحا . فظن في السوال » فقال صاحب البيت 
الصديق ان ذلك كناية عن طعام شهي اذهب وإلا كسرت رأسك 
وشراب سائغ » فمضى معه › فلم يزد فقال الضيف : انصرف فإنه صدق 
على الخبز والملح . وبينما هما في وعده. وسيصدق في وعيده . 








الزلة . وعد بحلمك على من لم يرج 
غيرك » ولا.یثق إلا بك » فانك واسع 
القفرة و ولس لذی خطيئكة منك 
مهرب . 


جاء في الأثر : أيها الناس » إن الأيام 
تطوى . والأعمار تفنى . والأبدان في 
الثرى تبلى ۰ وان الليل والنهار 
يتراكضان تراكض البريد ٠‏ يقربان 
كل ا وای کل و 
الل :ها ال عن 
ورغب في الباقيات 


قيل 0 : كيف حالك ؟ فقال ` بخ آمزق ديني بالذنوب » وآرقعه. 
نرقم 





















رغم حرصنا الشديد على الا يظهر ق د الوعي الاسلامي , إلا ما هو 
صحیح , ورغم ما نبذله من جهد مضاعف في سبيل آلا يآتي حرف و احد 
٤‏ آبة قرآنية كريمة زائدا أو ناقصا . وألا یکون هناك حديث غير 
محقق . ومخرج- . ورغم مطاليتنا على صفحات المجلة وفي رسائلنا 
الخاصة إلى الکتاب أن بذکروا رقم الآية الكريمة واسم السورة الواردة 
فیها وان بخرجوا الاحادیث الشريفة » ویتاکدوا من صحتها . وأن 
بتئیتوا من الروابات في السيرة والتاریح . . الا أن يعض الكتاب لم 
براع ذلك > وتبذل « الوعي الاسلامي » حهودا مت تستغرق وقنا 
طویلا من أجل التثيت من صحة رواية NEEL‏ و 
ومع هذا تقع بعض الأخطاء قد يكون الكاتب نفسه سبيا فيها . 
ولنضرب لذلك أمتلة .. 

ونترك الأخ الاستاذ/ محمد نجيب لطفي .. يعلق على ما رآه يحتاج الى 


استدراكات حديثية 


ورد في مقال « الصلاة عماد الدين » ما نصه : « وف الحديث 
الصحيح من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا 
يعدا » والحقيقة خلاف ما ذكره الكاتب وحكم به بل وجزم به > فالحكم 
يصحة الحديث أو عدمه يجب أن يكون متفقا مع حقيقة الأمر عند 
المحققين من الحفاظ والمحدثين طبقا للقواعد العظيمة التي قعدوها 
لذلك . 
ولبيان عدم صحة القول السالف نقول : 
ذكر المحققون من الحفاظ والمحدثين أن هذا الحديث باطل وموضوع 
سندا ومتنا وییانه کالتاي : 
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* قي سنده لیث, بن آبي سليم وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر 

العسقلاني في کتابه « تقريب التهذيب » أثناء الترجمة للدت . 

* وذهب الى نفس الراي الهيثمي في كتابه « مجمع الزواك » . 
+ وقال الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » إسناده لين . وهذا 

الحدیث موقوف وقد رواه الامام آحمد في كتايه « الزهد » والطيراني في 

« امعجم الکیبر » عن ابن مسعود موقوفا عليه . 

+ والصواب ي ذلك ان هذا القول من قول اين مسعود اتک 

البصري وروى ايضا عن ابن عباس . 


* ولهذا لم يذكره شیح الاسلام ابن تيمية في « كتاب الايمان » إلا 
موقوفا على ابن مسعود واين عباس رضي الله عنهم ووافق شیح الاسلام 
في ذلك ابن عروة في كتايه « الكواكب » وقال الحافظ ابن كثير : و الأصح 
في ذلك كله من ناحية الوقوفات هي الموقوفات. على ابن مسعود وابن 
عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم . 

هذا كله من ناحية السند باختصار شديد وقد ثبت أنه ليس بحديث 
يصح نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأما من ناحية المتن فلا یصح 
ايضا لأن ظاهر الحديث يشمل من صلى صلاة بشروطها و أركانها بحيث 
أن الشرع يحكم عليها بالصحة وان كان هذا المصلى لا يزال يرتكب 
بعض المعاصي فكيف يعد ذلك يكون يسيب هذه المعاصي لا مزداد 
بصلاته إلا بعدا + فهذا مما لا بعقل ولا تشهد له الشريعة؛ولما سكل 
صلی الله عليه وسلم عن رجل يصلي اللیل كله فإذا آصیح سرق : فقال 
ستمنعه صلاته .. ولم بقل انه « لا يزداد بها إلا يعدا » مع أنه لم ينته 

عن السرقة بعد . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاويه عندما سئل عن هذا 
الحديث بعد أن حكم عليه بالوضع واليطلان « هذا الحديث ليس 
بثايت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة يكل حال لا تزيد 
صضاحدها دهد | بل الدي صل جر من الدى لا مصل بو اقرب الى الله مده 
وإن كان فاسقاء . 

وأقول : ان ورود هذا الحديث سیبعث اليأس في نفوس بعض المصلين حيث لا 
يزالون يرتكبون بعض الذنوب ولا يستطيعون الاقلاع مطلقا » ونحن لا 
نقصد أبدا التهوين من شأن المعاصي والذنوب ولكن إحقاق الحق هو الذي 
استدعى ذلك » ومن العلماء المحدثين الذين حكموا بوضع الحديث وبطلانه 
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ا اي ق ea‏ الأحاديت و والوضوعة وأثرها ا 
أن ا E NT‏ ألا يجزم بذلك ولعل في ما 
اقا نانوك الحو رف قلت 


فكيف إذن جاز لأستان اعتادت الوعي الاسلامي أن تنشر مقالاته 
وتضعها ق المرتبة الأولى .. كيف جاز لااستان/ محمد محمد 
الشرقاوي أن يحكم يصحة الحديث ؟ وعلى أي آساس قال ذلك ؟ . 
وما مرجعه وسنده ؟ هذا ما ننتظر الاجاية عليه . 

ثم ينتقل الأستان/ محمد نجيب لطفي الى موضوع آخر نشرناه تحت 
عنوان « قراءة في كتاب » القرآن في شهر القرآن » فدقول : ورد في هذا 
المقال 


يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين 

» على أنه حديث شريف منسوب اك العصوم صل الله عليه وسلم . 
والحقيقة خلاف ذلك فهذا القول أيضا کسابقه باطل سندا ومتنا فهو من 
حيث السند وقد رواه الترمذي لكن فيه ضعيفان ولا أريد أن أستطرد في هذا 
الحديث كما حدث في سابقه . 


ومما هو معلوم عند المحققين في علوم الحديث دراية ورواية أن سنن الترمذي 
فيها الصحيح والضعيف والموضوع فلا يكقي أن يعزو الكاتب الحديث الى 
مخرجه بل لا بد من تحقيق ذلك وهى بيان درجة صحته من عدمه . 
وأما من ناحية بطلان المتن فظاهر الحديث يدل على الاعراض عن الدعاء 
وهذا خلاف الشرع فقد تواترت الأدلة على وجوب الدعاء بل قد ثبت في 
الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم » الدعاء هو العبادة « 
أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه والامام احمد واين ابي شيبة والحاكم 
وابن حبان واليخاري في الأدب المفرد . 

ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى ( وقال ريكم ادعوني آستجب لكم ان 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر/ الاية 
ا 

ومنها ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » . 

حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة والامام أحمد ومنها قول الحق 


تس ی سس ری 


1۹ 


الوعي الاسلامي:- العدد ۷ - محرم ۵۱۰۸ 


سبحانه وتعالى ( وإذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان ) البقرة الآية/ ۱۸۱ , 


وقد ورد الأمر بالدعاء ایضا في غير آية مثل قوله تعالی ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) الاعراف/ 55 . 
بل یقول تعالى : ( قل ما يعياً بكم ربي لولا دعاؤكم ) الفرقان / ۷۷ . 


وهناك ادلة اكثيرة ذکرنا منها ما أسلفنا على سبیل الثال لا على سبیل الحصر 
والاستقراء وکلها واضحة الدلالة على وجوب الدعاء بل على اعتباره عبادة من 
أجل وآقدس العبادات فکیف یشغل الانسان عن الدعاء . 

نعم قراءة القرآن ایضا من أعظم القریات وآجل العباد ات ولکن لا يجوز 
بحال من الأحوال أن تكون عبادة على حساب أخرى بل الصواب شرعا وعقلا 
الجمع بين العبادتين في عقد واحد . 


واا يتوجه الأخ اد تفا تحدم كحي .سس الى من يهمهم 
وسلم لتعلق الأمر بالسنة النبوية المطهرة وما يترتب عليها من أحكام 
وتشريع . 


» وا لله يقول الحق وهى يهدي السييل « 


© ونحن بدورنا نطالب كاتب المقال حول كتاب «١‏ القرآن قي شهر 
القرآن » الأستاذن/ محمد الحسيني عبد الكريم بلا يعتمد على النقل من 
الكتب الحديثة ولو كان كاتيها ذا مكانة عالية » بل كان ينبغي أن يرجع 
الى الأصول وينقد في الكتاب ما يحتاج إلى نقد . لا أن يأخذ القول على 
علاته , وأيضا : في انتظار رده . 


ويمضي ينا الحديث الى الكاتب الأستان / أميبن محمد عثمان .. حيث 
نشرنا مقالةيعنوان :» أصحاب الأخدود » » وكنا قد شعرنا دان آجزاء 
كثيرة منه منقولة من كتاب « معالم قي الطريق » .. غير انا استیعدنا 
ذلك . وقلنا ريما كان نوعا من التشايه لآن القصة المعالجة واحدة . 
عالجها سيد قطب باسلوبه , ویعالجها امین عثمان باسلوبه وقد يكون 
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بين الأسلوبين تشابه . ونشر المقال , ثم جاءنا من الأستاذة/ أمة الله 
الودود ان الكاتب ناقل من كتاب معالم في الطريق . ورجعنا إلى الكتاب . 
وطالعنا الصفحات فإذا الأستان أمين عثمان ناقل منه حرفا حرفا ... إلا 
ما قد يضطر إلى حذفه أو إضافته من كلمة هنا أو هناك . 

© ولا كتبنا له بذلك أرسل يقول : 

آما جوابي وتعليقي على ما ورد بخطا بكم فالخصه فيما يأتي : 


(۱) بالنسبة لكتاب ( معالم في الطريق ) فأذكر أنني أشرت الى المرجع في 
المكان المناسب ولا رجعت الى المسودة التوخططتهابيدي قبل أن أدفعها الى 
کاتب الآلة الكاتبة وجدت في هذه السودة هذا السطر ( ونحن نورد للقارىء 
ما كتبه الشهيد (سيد قطب ) في كتابه ( معالم في الطريق ) ... وقد أحزنني 
وساءعنى وجزعت طويلا ان سقط هذا السطر ولم آتنبه اليه . 


ويسعدني أن أرسل اليكم بالمسودة حتى الصفحة الخامسة .. وقد وضعت 
لسیادتکم خطا تحت السطر والعبارة . . التي سقطت سهوا من الآلة الكاتبة 
قمعذرة .. وأكرر أسفي .. علما بأني أعاني كثيرا من أخطاء الآلة الكاتية 
وتوقعني في كثير من الحرج .. 


*) والدليل عل كين نيدي .. انه يسعدني أن أرسل اليكم صورة مما ورد 
ق بعض مولفاتي وقد آشرت فیها إشارة عايرة إلى (أصحاب الأخدود) 
واقتضى المقام: أن آنقل بعض العيارات للشهيد سيد قطب .. وقد نوهت على 
ذلك کما ترون - فق هذه القتصاصة - 


اتني يا أخي ملتزم بذکر الراجم .. وهذا مما يزيدني تشریفا وثقة من 
القراء ... من هذا ترون أن هذا الخطاً لم يكن مقصودا .. ولم يكن في وسعي 
استدراکه حتی وصل الیکم فمعذرة .. ! 


هذا .. ولطالا طالبنا الکتاب بان یعاودوا النظر فیما کتبوا حتی لا 
فیما تسببه الأخطاء الفنية واللغوية وعدم تحري الدقة من مشکلات . 


© وناتي الى الأستان/ أحمد المزاري .. وقد رحبت به « الوعي 
الاسلامي, كاتيا .. ونشرنا له مقالا تحت عنوان « إطلالة على النفس » 






الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۱:۰۸ه 





وقد وقع فيه ما نصه [ و إلا لما كان هناك من مبرر لاصرار مصعب بن 
عمير ‏ رضي الته عنه - على اعتناق الاسلام . رغم إصرار آمه على اعتناق 
الوت جوعا ] . 


وانظر معي کدف استقی الأستاذ / احمد المزاري معلوماته .. حيث بقول 
مدررا خطاه في ذكر اسم الصحايي : 


أمه عن 0 والنكوص E‏ بالعقيدة اش هه مقابل الحفاظ على 
لصب واكيرة ف أكتشاب العرة و ان صحتها ند أن من تب و 
يسطرها أكبر سنا واکثر علما. . لذا كان من الطبيعي . تولف ی 
ا ام لصدوفاات ان کافت بحا إل داك e‏ 
الاطمئنان الى ما وقع تحت يدي من كتب ساق بعضها أمورا زادت من شكي 
وترددي > فلم أر بدا من اللجوء الى بعض من أثق فيهم من اخواني أسألهم 
المعونة »ودا ربيننا ذكر اسم سعد بن آبی وقاص آکثر من مرة > غير أنه طرح 
جانيا وهو الحقیق أن بثبت > وذکرت غیره آسماء وأسماء أدت الى اتساع 
دائرة البلبلة .. وكان أن زل قلمي بعد أن عجزت مصادري عن إثبات الحقيقة 
الوا بذكر أحد هذه الأسماء ل ی 
بزلتي بعد فوات الأوان بالنسبة ال 


أترانا بعد هذا في حاجة إلى أن ننبه الكتاب ونطالبهم بآن يراعوا الله 
فيما يكتبون وأن يحددوا هدفهم من الكتابة . وتحديد الموضوع الذي 
يريدون . والتأكد من صحة ما يسطرون فهذه أمانة . والله سائلهم 
عنها .. وغفر الله لنا ولهم , وبالله التوفيق 


كوك ایام 
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في واد غير ذي زرع بالجزيرة العربية 


وبين شراذم من البدى يتحاربون 
ويتقاتلون . ليلهم خمر ونساء . 
ونهارهم حروب ودماء . وصنعتهم 
ومعيشتهم تقوم على استغلال ما تجود 
به الارض من عشب ترعاه الأغنام 
والابل » ومن تمر النخیل النامي 
بالجزيرة العربية ومن تجارة بسيطة 
خلال ان اا والشقاء ف وما 
عدا ذلك ظلمة من الجهل تكاد تطبق 
على كل الارجاء . والناس بين سادة 
طاغين ظال مين وثنيين وعبيد مستذلين . 
۷۰ 


في هذا الجو الحالك والبيئة الجافة 
والخالية من کل حضارة وبين صحراء 
الجزيرة وتلالها وجبالها چاء الاسلام 
على يد سیدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم النبي الأمي » وأنزل عليه 
القرآن هدی للناس ي معاشهم 
ومعادهم > في دنیاهم وآخراهم . 
وآلهمه الله سبحانه وتعالى التشریم 
والحدیث ۰ وعلمه ما لم یکن یعلم ء 
وشرح الله صدور قوم آمنوا به 
وعزروه ونصروه وحملوا ارواحهم على 
أكفهم استعد ادا للالقاء بها فى وجه کل 


معت *. لدعوتهم فتيدد الظلام . 
وانجسر الجهل » ويدآت الحضارة 
الاسلامية في مجالاتها زراعية 
وصناعية وتجارية وعلمية وآدبیه 
زقيرها:". قافو انتا ادا 
خان م اس كاستان .الط : 
لافرق بین الناس الا بتقوی الله . 
وانتهاج تهج رسول الله صمل الله عليه 
وسلم ودخل الناس في دين الله آفواجا 
وبدأ الاسلام یعمر الأرجاء ويؤسس 
کل مجالات الحضارة المختلفة واصبح 
الجتمع الاسلامي لافتا لأنظار العالم 
كله فهو القائد للبشرية في السلم 
الت لاعن والمشكارة ٠.‏ 
مدا نات الل وا رة 
الذي لا ينطق عن الهوى ( إن هو 
إلا وحى يوحي . علمه شديد 
القوى ) الآيتان 5 وه من سورة 
النجم . 

ولقد كان القرآن الكريم والسنة 
النجوية الشريقة هما الأساس الفکری 
لكثير من العلوم الأساسية والتطبيقية 
التی تطورت ونمت نتيجة للدراسة 
المستفيضة والبحث العلمی الکثیف . 
بل ان القرآن الکریم به من الحقائق 
العلمية والحضارية ما لم یکتشقه 
العلم حتی الآن » وسوف تظل هذه 
الحقائق دون اکتشاف الى أن يشاء 
الله سبحانه وتعالی اکتشافها فتکشف 
ویظن الناس انهم قادرون على دنياهم 
وهنا تتحقق الآية الكريمة : 

« حتى إذا آخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا ' آو نهار 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 


بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون ع ویو ز ۰.۲۵ 

وما الطریقة: العامة ى اكفتعاف 
المعارف الانقطوات ا ااه 
والملاحظة ثم التجربة ويعد ذلك 
ازل فر اا و 
ووا ق وة قان أن ا 
علمية تب وتنشر » كما يجب ان 
تغرف ان القران: الكزيم لين كتاب 
قلاا اتقاج الال زو کناب 
کیمیام واستخداخ للفعادن والعناصر 
وانتقلالياء وشاع "لاحك 
والأحماض وغيرها بل هو دستور كامل 
قي مختلف نواحى الحياة . 


يشير القرآن الكريم الى خطوات 
الطريقة العلمية وأعني بها التامل 
والمشاهدة والملاحظة ثم يتكلم عن 
الحقيقة العلمية والنتيجة السليمة 
التي سوف يتوصل اليها الباحث 
ERA‏ 

والقران الکریم هر بالآيات” التي 
تدعو الى التأمل والتفكر في ملكوت 
السموات والأرض وق كثير من العبر 
التي تتصل بالحيوان والنيات وفروع 
الا الختلقة فعل سنبیل الال 
ل ال اة تفال 


« وفي الارض آيات للموقنين * وق 
أنفسكم آفلا تبصرون + وق السماء 
رزقكم وما توعدون * فورب السماء 
والآرض انه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون « الثاریات / ۰ رين 
إن القرآن الكريم آساس فكرى 
لحضارة زراعية في مجالات متعددة 
۷۱ 


التعریف الحدیث للزراعة ما هو الا 
استغلال الارض بما علیها من حیوان 
او نبات استغلالا يحقق الهدف من 
وایجاد سيل القوة المادية 
والاقتصادية واذ اتم اخراج الزكاة مما 
عوامل الحقد والكراهية في المجتمع 
وسوف ينمو الال ویزداد ویسود 
“والكل تصرف الى 
تحقيق الهدف من الوجود الانسانى . 
واذا تم ايضا توجيه ناتج هذا 
الاستغلال عالميا لأمكن القضاء على 
الازمات الاقتصادية والغذائية التى 
تجتاح العالم فالأزمات ليست ناتجة 
عن قلة ما تنتجه الأرض من خيرات 
ولكنها ناتجة عن سوء التوزيع فلى أن 
الدول الغنية طرحت ما تلقيه في البحر 
سنويا امام متطلبات الدول النامية 
والفقيرة لأمكن القضاء على هذه 
وعوامل الدمار والهلاك وغيرها ونتأمل 
« قل آئنکم لتكفرون بالڌي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة یام سواء 
للسائلین » فصلت / ۹ و١٠‏ : 


فقیرا حاقدا 


۲ - دعوی تعارض العلم والدین, 
۱ الاسلامي باطلة : 
ومن هنا نری آن دعوی تعارض 
الدين الاسلامي مع العلم دعوی 
۷ 


باطلة یطلقها التشککون بهدف النیل 
من الدين الاسلامي الذي يجمع 
الدين والدنيا فهى يشرع للمسلم في 
دنياه كآنه يعيش أبد الدهر » ويشرع 
له في آخراه كأنه سيلقى ربه غدا . ولا 
أدل على بطلان دعوى تعارض العلم 
والدين من أن الله سبحانه وتعالى هو 
المشرع والخالق فهى الخالق لكل 
الكائنات ومرسي الجبال ومجري 
الادما؛ النحاو و الحیطات ورافع 
السموات وپاسط الارض 

وما العلم الا اکتشاف وتفسير وتعلیل 
لهذه الظواهر والقه انين الكونية . 

تم ان اولی الصفات الواجبة لله هی 
صفة الوحدانية في الذات والصفات 
والافعال وهي من الصفات التي تنفی 
عن رب العزة التعدد في ذاته وصفاته 
وآفعاله فکیف نتصور وجود تعارض 
بين العلم والدین على الرغم من 
وحدانية الشرع والخالق سبحانه 
وتعالى 

من هنا نرى أنها دعوى واضحة 
البطلان لا أساس لها من عقل او 
هذا بالاضافة الى أنه لم يعد في مجال 
العلم ما يسمى بالحقيقة العلمية 
النهائية بل اننا نجد أن العلماء 
مضطرون احیانا الى الاخذ بتظرتين 
متعارضتين ويتضح ذلك في التفسير 
لبعض الظواهر الكونية كالضوء . 
وعلى العموم فإن العقلانية في الاسلام 
آمر إعترف به كل منصف . وان دين 
الكنيسة الغربية هى الذي وقف في وجه 
العلم . 

وللأسف ونظرا لوجود المتشككين 


والالحاديين نجد العلم في عصرنا 


ولكنه لم يضع يده على سر وجوده 

وا فا نا اتسين . اخينانا 

يعيش بلا هدف ولكن الدين يتميز 

ابات فق كل كيء + سنة الله ف خاد 

ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 

- الاعجاز العلمي للقر آن في مجال 
علوم الحیوان والحشرات 


عالم الحیوان كبو متعدد الانوام 
والاجناس والفصائل والرتب والشعب 
معروف فيه ما یقرب من ملیون نوع 
موصوفة ومسماة ومحفوظ آصلها في 
متاحف التاريخ الطبيعي . 
وعلوم الحیوان تشمل علوم الشکل 
والورفولوجي والفسيولوجي والوراثة 
N‏ سا اتصران 
واستتناس النافع والاستفادة منه 
ومکافحة الضار ود رء خطره ورغم 
التباین في كل شىء . إلا آن وحدة 
الخالق ظاهرة جلية في هذا العالم المثير 
واللهم للخیال والجمال معا ولقد 
تقدمت دراسة هذا الجال, واصیح 
لدی البشر عدد هائل الكمية من 
الحقائق العامية الت نون وشائل 
ووظائف هذه المخلوقات وطرق 
معيشتها وتكيفها مع البيئات والمواطن 
الختلفة وتکاثرها ومنتجاتها الفيدة 
للبشرية من غذاء وکساء ومنافع 
اخری , 
وقبل الوصول الى هذه الحقائق تناول 
القرآن الکریم الكثير منها بالبیان 
والتفصیل وتوجیه البشرية الى أوجة 
التفین موان الخفرن ى فده 
الحروانات . > تورف كل ذلك مارال 
الطريق الى المعرقة الكاملة طؤيلا وما 
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ای ما مهفن کل الجن وات 
والبصر والفوّاد من آسرار مثيرة في 
خلق, الله تال واقد تعلم الاسنان 
الکفن من فده الحیهاتات 


وسوف اتناول هذا الوضوع في النقاط 
التالية : 

اولا : حيوانات لعبت دورا ف التاريخ 
ق الأحدات فترة + ثم اسدل عليها 
الستار وذكرها القرآن ) الكزيم مجرد 
ذكر او قص موقفا او أكثر من مواقف 
حياتها في ومضات سريعة وبقیت 
حياتها نفسها غارقة في الغموض . 
ويجول بخاطرى ان الحيوانات التي 
عاصرت الانبياء ولعبت دورا في 
التاريخ كانت رمزا عميقا لقدرة الله 
وحکمته او رمزا لاشیاء اخری تتعلق 
بطبيعة الحیوان وسلوکه . الجسد 
لحیوان والاشارة لما هو اخطر بكثير 
من ذلك . وهذه الحیوانات هی 
الغراب الذي بعثه الله لابن ادم لیریه 
كيف يوارى سوأة أخيه . 

الطير التي ذبحها ابراهيم وفرقها على 
قمم الجبال ٠‏ وبعثها الله من بعد 
الموت . 


بقرة بنى اسرائيل التي أمر موسى 
بذبحها لكشف جريمة قتل غامضا . 
الذئب الذي اتهم ظلما بالتهام 
يوسقف . 
هدهد سليمان الذي أطلعه على نباً 
دابة الارض التى أكلت عصا سليمان 
وهو ميت على كرسيه فخر عليه السلام 
على وجهه 

۷۲ 


حمار العزير الذي أماته الله 
مائة عام ثم بعثه أمام عيني صاحبه : 
الحوت الذي ايتلع يونس في جوفه زمنا 
ثم قذفه الى البر لأنه كان من 
المسيحين . 


كلب أهل الكهف الذي نام مع أصحاب 
الكهف ثلاثمائة عام وتسع سنوات . 
وهنا a‏ كدق السكه 
الها 

.عنکیوت الغار التي نسجت بيتها على 
باب الغار الذي اختباً فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

تانيا في السنة ايضا وردت اسماء 
خو انات كما ان الشته احنافت فعض 
الاحكام ال تصلق العیوآنای: مق 
حيث حلهاوحرمتها من ذلك ما يلي : 
- أحاديث توضح طريقة ذبح 
الحيوان : 

نهی رسول الله صل الله عليه وسلم 
تاداخه الذبيحة وة “الشهرة ول 
سيق العلم. الحدیث في ذلك . حیث 
ثبتت الابحاث ان هذه التعلیمات 
التبوية الشريفة لها علاقة بحفظ 
اللحوم ونکهتها وطیپها وآثرها على 
الصبحة وا تفه وغير ولك 
آضافت السنة آنواعا من اللحوم 
يحرم اکلها مثل لحوم كل ذى ناب من 
السياع ورخصت,عند الحاجة ‏ فقط 
أكل لحوم الخيل ۶ كما حددت 
الأرض . 

اخلت. اله افو اک تفن سا 
المبعك والخرات + ودن ها الک 
والظهال كا ابیت الف استعمال 


۷ 


جلود ميتة الحیوانات - بعد دیفها - 
جال ااا واتار هتا 
كأساس ومتاع وملابس . وما زال 
العد يكتشف هذه الحقائق التي تكلم 
عنها ونصح بها وأمر باتباعها شیدنا 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
منذ اربعة عشر قرنا وسوف يظل العلم 
يقدم الدليل تلو الدليل على صدق 
رسول الله ومعجزاته حتى يرث الله 
عز وجل الأرض ومن عليها . 


القران الكريم 


إن المتامل في القرآن الكريم سوف يجد 
الكثير من آياته تكلمت عن الظواهر 
الكونية والکائنات الحية . الضی خلقها 
الله سبحانه‌وتعا, ثم جاء العلم فقدم 
التعلیل والتفسم لتلك الظواهر الكونية 
فاط اللثاء عن اسرار الکت. من 
الكاكتات: الت حيوانية. كادف ام 
نباتية وشرح دورة حياة بعضها فيها 
وطبائعها وسلوكها ومناقعها 
واضرارها ومن جهة آخری فإن 
الحشرات مخلوقات مثيرة عجيية ‏ 
كما سبق فبعضها يقدم للانسان 
الغذ اء والکساء ویعضها الاخر يتلف 
هذا الغذ اء ویدمر ذلك الکساء والقرآن 
الكريم تكلم في كثير من اياته عن 
الحشرات ماتخذها مضنریا للامثال 
لبیان آثار قدرته تعالی الواضحة 
الجلية في هذه الخلوقات وللانذار 


الحشرات ل القران الکریم کثيرة 


يمكن ان نجمل ما جاء فيها في النقاط 
التالية : 
اک كيه" ال تم اه 
کدی ها یی كاقل عن 
القرآن الکریم وهي ( سورة النحل ) 
- هناك . حشرات آخری کالنمل 
اختصها الله بسه:«ة كاماة انضا هي 
سورة النمل » والنمل حشرات تعيش 
ينظاه ديع تفن 0 آلایتین 
تحال « حتى إذا أتوا وا الحمل 
قالت نملة باآیها النمل ادخلوا 
وجنوده وهم لا يشعرون ٠‏ فتبسم 
ضاحکا من قولها وقال رب آوزعني 
أن أشكر شعمتك التي آنعمت 
عي . الى آخن الایات ولقد كشف 
العلم الحديث أن للحشرات لغة 
تتواصل بها افرادها ولها اصواتها 
ولها مسلكها في إحداث الاصوات . 


ام 9 ات ا 
ان ۲ انحل والنمل والكثير : غيرهما من 
الحشرات لها لغتها واسلوب تواصلها 
العلومات التباينة الصادر . 


- في الآية رقم ٤‏ من سورة القارعة 
یقول الله « يوم يكون الناس 
كالفراش المبيثوث » أي المنتث, 
وقد كشف العلم عن انجذاب بعض 
الحشرات للضوء وتهافتها عليه 
كالفراشات الليلية التى يستهويها 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ ب محرم /1140ه 
الضوء ثم تقترب منه حتی تقع فيه 
وتحترق وقي تفسير الجلادین کالفراش 
المبثوث أي كفوغاء الجراد وعلى هذا 
تكون الآية قد اشارت الى تكوين 
اسراب الجراد حيث ان فسيولوجية 
تكوين الأسراب توضح أنه عند 
اشتداد أشعة الشمس ونظرا لان 
الجراد يستهلك الدهن بدلا من 
الکریوهیدرات وتقلید الحوريات 
لبعضها وكثرة عدد الحوریات والجراد 


البالغ تتکون الأسراب التي تتحکم 
قیها عوامل مختلفة : والصورة العامة 
هی كثرة الجراد وانتشاره واضطرایه 
وحيرته وهو ما یکون عليه الناس يوم 
القارعة التي تقرع القلوب بآهوالهاا 
ويؤيد هذا ما يصوره القرآن الكريم 


لنا من اهوال القيامة وكيفية خروج 
الناس من قيورهم سراعا كانهم 
الجيراة. المنقدي يفول ها 
« يخرجون من الأجداث سراعا 
كأنهم جراد منتشر « 
وف سورة الحج الا رقم ۷۳ نجد 
قوله تعالی « ياأيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذین تدعون من 
دون الله لن یخلقوا ذیابا ولو 
اجتمعوا له ون يسليهم الذیاب 
شنا لآ بستنقذوه مضه ضعف 
الطالب والمطلوب » 
ومعنى الآية يا آهل مكة ضرب لکم مثل 
فاستمعوا له أستماع تدير وتفکر ان 
الذين تعبدون من دون الله وهم 
الاصنام لن یخلقوا ذبابا والذياب اسم 
جنس واحده ذبابة ویطلق علی الذکر 
والمؤنث ولو کانوا مجتمعین على هذا 
۷۵ 


فما بالك ان كانوا منفردین ؟ وان 

الذیاب شیتا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب اي ضعف 
هؤلاء الناس وضعف معبودهم والاية 
الحشرات وتسمی « بالاصرار » 
وهذه الصفات التي أَقُلتَ الحشرات 
لمنافسة الانسان والانتصار عليه 
أحيانا. فإذا ما حاول إنسان إبعاد 
الذباب عن طعامه فلن يقدر على ذلك 
توجد طريقة تحول بينها وبين الطعام 
الا موتها أى إبعاد الطعام من هذا 
المكان . 


جد 2 اع > کرد ن 





ويدلل هذا المثل على أن الله سبحاته 
وتعالی ببين للناس آن اقل الخلوقات ن 
نظرهم قد تسلبهم غذ اءهم وتلوثه ولا 
یستطیعون انقاد طعامهم من بين 
برائن هذه المخلوقات » الذباب « 
وتلمس هذا المعنى في الآية الكريمة . 
إن الله يستجي أن يضرب مثلا ما 
من سورة اليقرة . 

5ه واذا كان انتاج الجامیطات الموّنتة 
دون الاحتياج للمشيج المذكر في علم 
الحيوان يعبر عنه بالتوالد البكرى 


» العذري“والذي يتمثل بصورة دائمة 


" ایح رات اللاسعة 5 





في نحل العسل ودورية في حشرات المن 
متفه حضرات اخري توا لكان 
الامر عاديا في الحشرات»والتزاوج 
کر اهوم و 
الح اد ام اه 
وتعجب وتساول في بنی البشر تقول 
ا و عسات 


« قالت رب اني يكون لى ولد ولم 
يفسسني بشی قال كذلك الله يخلق 
ما بشاء إذا قضى آمرا فإنما يقول له 
كن فيكون» وظاهرة التوالد العذري في 
الحشرات من الصفات الهامة التى 
تؤهلها للبقاء والتكاثر اذا شق وصعب 
اجتماع الجنسين او حالت عوامل 
بيثية دون التقاء الذکور بالاناث . 

7 - تتحدث الاية ۲ من و5 
الاعراف عن بعض الکوارث والنکبات 
التي ينزلها الله بمن یشاء من عبادة 
المذنبين فيقول « فأرسلنا عليهم 
الضوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات 
فاستکیرو! وکانوا قوما مجرمین » 
ونجد ان الله سبحانه وتعالی قد بعد 
الجراد والقمل من هذه الکوارث 
العظام والجراد معروف بشراهته 
والتهام کل ما هو اخضر علی سطح 
الارض وهو ویاء قدیم حدیث له غاراته 
الدورية التي ترتبط بالتفیر في 
الجموعة الشمسية واسرابه معروفة 
يبلغ عدد الجراد احیانا في السرب 
الواحد (50) مليون جرادة وتأكل 
الجرادة في اليوم الواحد وزن جسمها 
والمراد بالقمل تلك الحشرات الضارة 
بصحة الانسان والحيوان والتي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۷ - محرم ۱۶۰۸هب 
تعيش متطفلة TE‏ عدي 
مراك واسعة LEN‏ ماخ 
الأعصارة الخيافية باجراء فمها الثاقية 
الماصة وهی حشرات قمل النبات 
( الن بانواعة الختلفة ) . 


وقد یطلق على انواع معينة من 
الحشرات العروفة بالبق وبهذا فين 
القمل متعدد الانواع والعوائل 
الختلفه من نيات وحیوان وغیرها . 
وبعد هذه النظرة السريعة عن 
الحشرات في القرآن الكريم والخواطر 
التى اثيتناها نقرر ان القرآن ليس 
كتابا عن علم الحشرات لكن ما جاء 
فيه عن الحشرات كان مثالا للناس 
للعظة والتدير والتفكر في خالق هذه 
الکائنات الضعيفة والقوية . الضارة 
اشد الضرر وابلفه والنافعة اعظم نفع 
واشمله .. وما يستتيع ذلك من 
اختلاف في الشكل والحجم والطباع 
والسلوك .. وصدق الله العظيم اذ 
يقول « وما من داية في الارض ولا 
طاثر یطبر بجناحیه إلا امم 
أمثالكم ما فرطنا ق الکتاب من 
نفيء « الآية ۸ من سورة الأنعام ألا 
تری ان الحشرات معظمها يطير 
بالاجنحة وان كانت علمیا بعيدة عن 
الطیور فهي لا فقاریه مفصلية الارجل 
لها ثلاثة ازواج من الارجل في الطور 
الکامل وبعض الحشرات لا يطير وهی 
من دواب الارض .. بکل تاکید سبحان 
الله جل علاه .. ولا موجود بحق 
دوبه . 
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في الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ٠ (٤١0۸‏ 








يحكي الحبر اليهودي « زيد بن سعنة » قصة اسلامه فيقول : 
( ما من علامات النبوة فیء !لا وقد عرفته ف وجه محمد حمق الله علیه 
وسلم حين نظرت اليه الا ائنتین لم آخبرهما منه وهما : 
۱ - يسيبق حلمه جهله . 
۲ - ولا تزیده شدة الجهل الا حلما . 
وذات يوم حانت الفرصة لیعلم اتصافه صلى الله عليه وسلم‌بهما 
شاهد رجلا بدویا یقول يا رسول الله : 
ل نفر في قرية « بني فلان « حدثتهم إن آسلموا آتاهم الرزق رغدا . 
فأسلموا . وقد أصابتهم سنة ( جدب ) وآخشی أن يخزحوا من لاان 
طمعا كما دخلوه طمعا .فان رأيت أن ترسل اليهم بشيء . فعلت . فنظر صلى 
الله عليه وسلم الى رجل إلى جانبه - آراه عليا ‏ فقال : 
فدنوت منه وقلت : يا محمد : 1 
قل لك ان تسيعدى تزا لوا إل أجل مطل ؟ 
قال : فباعني . فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب . في تمر معلوم الى أجل كذا 
وکذا . 
فاخذ صلى الله عليه وسلم هذا الذهب . واعطاه للرجل وقال له : 
اعدل علیهم . وآغتهم . 
قال زيد بن سعنه : 
فلما كان قبل محل الآجل بيومين آو ثلاثة .. خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ومعه أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم في نفر من أصحابه . فلما 
صلى على الجنازة . ودنا الى الجدار ليجلس اليه . أتيته فآخذته بمجامع 
قميصه ورد ائه . ونظرت اليه بوجه غليظ . وقلت له : یا محمد .. آلا تقضينى 
حقى ؟ 


















للدكتور / محمود محمد عماره 


فوالله ما علمت بنى عبد المطلب الا مطلا . ولقد كان لي بمخالطتکسم علم . 
ونظرت الى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير . ثم رماني ببصره 
وقال : ۱ 

يا عدو الله : اتقول لرسول صلى الله عليه وسلم ما أسمع . وتصنع به ما 
أرى ؟ 

فوالذى نفسى بيده لولا ما أحاذر فوته لضريت بسیفی رأسك . ورسول الله 
صل الله عليه وسلم ينظر اليّ في سكون وتودة . 

فقال يا عمر : 

آنا وهو كنا في حاجة الى غير هذا : أن تأمرني بحسن الأداء . وتأمره بحسن 
الب 

اذهب به يا عمر فاعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته . 
قال زيد : فذهب بي عمر فأعطاني حقي . وزادنى عشرين صاعا من تمر . 
فقلت : ما هذه الزيادة يا عمر ؟ قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أزيدك مكان ما روعتك . 


AY 





قال : أو تعرفنى با عمر ؟ قال : لا . 

قلت : أنا زيد بن سعنة . 

قال : الحير ؟ 

قلت : الحير!! 

ولك کف هی روتسا 1 ناقهد با غو اك فر :باه 
ربا . وبالاسلام دینا . ویمحمد نبیا . 

وآشهدك أن شطر مالي صدقة على بعض أمة محمد . . 

درك عمق وزع ان سول الله عل الله مه وشتم يقالا رزيل 
أشهد آن لا اله الا الله وأن محمدا عيده ورسوله 4 

ولقد شاهد مع الرسول مشاهد كثيرة .ثم توق في « تيوك » مقبلا غير مدبر). 
رواه الطبراني وابن ماجه وابن حبان والحکام وغیرهم . 


کان بعض الفقهاء ینیض من فراشه لیلا ویصفق ! 
وقبل أن تتهمه زوجه بالجنون یقول لها : 
لقد اهتديت الى حکم شرعي في مسالة تهم السلمین ! 

واذا سعد واجد الحکم الشرعی . فکم تکون سعادة رجل وجد نفسه بعد 
ضیاعها ؟ 
كما یحکی الذی بریء من علته ما لاقاه من عناء في مرضه .. فاذا كان 
من هو زید ؟ 
إنه حبر من آحبار الیهود : طالا کاد للاسلام کیدا . وقعد للمسلمین کل 
مرصد مع رفاقه من الأحيار . وعباد الوئن . 


لکن تحولا خطیرا يطرأ على حياته . حين يوجه القدر الأعلى الریاح على ما 


تشتهي السفن .. 
لقد تحرکت الرغبة في قلب مركز من مراکز القوی المعادية لیضاف الى رصید 
الاسلام 4 


بيد أن الرغبة لم تتجه الى بطون الکتب تسائلها عن مدی صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم في دعواه .. ققد تکفلت بذلك التوراة . 

لکنه قرر أن يكون بحته میدانیا وعلی الطبيعة . فیما يشبه الاختبار العملي : 
فاذا ثبت حلمه آمام شدة الجهل فقد تمت كلمة الحق صدقا وعدلا .. 















الوعي الاسلامي ‏ العدد VY‏ ب محرم 10/8 اش 


۲ میرف لوحال با عم عن طریق الواسلة‎ Ak 
وحين آراد « أيى ذر» رضى الله عنه أن يدخل في الاسلام آرسل آخاه‎ 
ایس الوك فلنا عاد لو فف غليله ,فقون أن ل واو‎ 
» شخصيا ليولد ايمانه قويا . وكذلك فعل « زيد بن سعنة‎ 





وق كان الداعية يدوي له كان وکن 

شو النتائع لو لم ققق الفردوس الموعون:! 

وخاف على الذين دخلوا الاسلام طمعا أن يستهويهم الرخاء على أيدى 
» ميشرين « آخرین يد عونهم الى ملتهم بالطعام 3 والدواء والکساء ۲ 


و فقن الفنف !۱ 


لكن بند الدعوة كان قد نفد ! 
ماليا نظير صفقة عينية ! 


ولا بأس أن تتقبل الدولة مساعدة آو قرضا ما دامت لا تتهدد عقيدتها . 
ونظامها . 

وما دامت موقنة بقدرة مواردها على الوفاء مستقبلا بوعدها فرارا من الوقوع 
مع ملاحظة أنه عون في أضيق الحدود . 

فلم تستدن الدولة هنا لشراء كماليات . وانما استدانت لمصلحة النظام 


سے 4 5 44 هاده 
@ 11م E‏ ۾ e‏ 1 ۶ را 7 
3 الق کی که کے إن ھا س 





ووضع القرض في مكانه وبالطريقة التى تحقق الغرض منه : 
آن یکون التوزیم عادلا . 
وأن یکون سریعا . 


Ao 





۸٦ 


وإلافإن صيرورة العونة الى غيرمصرفها يذهب بها بددا . وتظل حاجة الأمة 


متجددة الى مزيد من المعونات يتسع بها الخرق على الراقع . 


وتبدو صعوبة الاختبار .. ويبدى أيضا كيف ثبت الرسول بحلمه آمام شدة 
الكل فكان ا للتار 

اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجدار ليستريح .. وقبل أن 
يهجم عليه زيد . والرسول صلى الله عليه وسلم في كوكبة من أصحابه . 
ثم آخذ بمجامع ثيايه .. 

وماه بملامم. غاضنبه: ٠‏ 

ناد اه باسمه الجرد : يا محمد . 

منکرا عليه تباطوّه في قضاء دینه . 

مؤكدا بالقسم أن مماطلته تحدرت من عشيرته اليه .. زاعما أنه لمسها عن 
خيرة وتجرية لاعن سماع ؟9 

فإذا علمت أن زيدا تعمد أن يجيء قبل حلول الأجل بأيام . علمت كيف أحكم 
الرجل خطته لل الجهل منتهاه .. کم لینظن ما بسفر عذة الامتحان: . 


سكت صلى الله عليه وسلم . إلا أن عمر من بين الصحاب غلى قلبه 
كالقدر . ورمى زيدا بنظرة كأنها السهم مهددا بقتله لولا مخافة أن يخسر 
بقتله حب الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وكان المتوقع أن يعنف الحبر من قبل الرسول .. لكن العتاب اتجه الى عمر . 
لقد أحسن الحبر ابتداء حين آقرضتا .. 
وكان من واجيه أن يحسن الطلب لتتم الصورة كمالا .. 
لكنه بسوء تصرفه أضاع فضل الابتداء .. وحاجته مسّاسَة الى موعظة لا الى 
سيف ؟! 
وقبل ذلك : ما كان أحرى عمر أن يتجه بالأمر الى من اقترض أولا .. وقبل أن 
يسدد سهمه الى زيد . ثم .. هل المطلوب أن تسحق عدوك .. آم أن تقومه 
ليكون معك ؟ 
إنه شر يراد توجيهه الى الخير .. ألا وان مغالية الشر بالحكمة يحوله الى 
خير .. كما يتحول الفحم بطول الاختزان في باطن الأرض الى ماس غالي 
الثعن . 


الوعي الاسلامي . العدد ۷ . محرم 508 اه 


ان س عون لوت مکی عل هه القفان باب ونا فان که تاه 
بزمام الوقف تدعیما للدعوة . وتوجیها للرجل كي یمضی معنا الى حيث 


وقف الحبر اليهودي مأخوذا بموقف .. یحتفظ له بحقه .. ويعد ما فعل . 
بینما یعود عمر بلوم رسول الله .. کل ذلك وهو وحده یواجه الدولة كلها ! 
نها إذن لحظة الیلاد الجدید . 
لقد وجه السکان الیهود في مستعمرة قريبة من « يئر سبع » انذ ارا الى امرأة 

بهودیه تدعی « شوشانا » وا ی زوجها بمغادرة المنطقة بأسرع وقت والا 
أحرقت الأسرة كلها . 
وذلك يسيب أنها أنجيت طفلا وسمته محمدا !! 
وهكذا تهدد أسرة بالاحراق لمجرد أن سمت ولدها محمدا .. لکن زيدا يفعل 
فعلته .. ويمسك بخناق رئيس الدولة وفي عقر داره حول بسقط جف > 
هو الذى ساق الى نة نفسه اة بسوء ترو 11 
وا ت اتان ارك هه الل ر ا عا ای عفن 
تخلمه هذا اكيظلفاءه اة | 





وكان من الممكن أن بصحب « زيدا » رجل غير عمر رخی الله عنه .. ولکنه 
صلی الله علیه وسلم يدائق العدل ق اسمی معانیه جن یکلف عمر بالذ ات . 
والذى تاس من کل مشاعن الع اء لارجل ولاه وطاعة لرنول الله هن الله 
علية وسلم. :. ولسعلم ‏ الثاين. أن الخق اكب دائما :»وال فلوكان الحکم 
للهوی لكان للرجل مع عمر حساب آخر ! 





وأسلم الحبر الیهودی .. وجب الاسلام ما قبله .. كما جب إسلام عمر 
أنضا ما قبله . 
وَقَدَّمَ « زيد بن سعنة » الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوراق اعتماده 
سفيرا للحق . 





AY 


لقد رأى زيد محمدا قيل ذلك .. إلا أنه رآه كما كان أيو جهل يراه : 
وا 

کی لكل کا و و ف 
الحقيقا يغقله <١‏ واس بها يقلي بيتوكاق جن كمرانها :إن قوق کا تقول 
وكات اس رهش ماع موی 


درس للد عاة 


اق السلوك الوا عى الح عن ماقف اضعرلة هى السلوك او مین ال 

غانة وكين له الاسستمرار والدوام - فصل حدم فك الذزعات اريت 
فساو الأماءات التشواشة ,ولا فيه من كوه عل :فاضي صقا الا 
وتوافهها . 
انه سلوك یترفم عن الشکلیات والعفویات . 
هن! التسلوك الوا عى ھی الذاى بتكنا عل دیا الت وهی الذي تكست لكا 
رسولنا الکریم صلی الله علية وسلم . بسلوکه الشتخضي عضن الثيوة + 
وق الدی دعانا إلى اصاعه فک اتاسنات : 
وعلی شبابنا أن یتأمل ذلك .وآن يتمثل البادیء القرآنية في سلوکه . ویقتدی 
بالرسول صلى الله عليه وسلم في تطبیق هذا السلوك . 
وكنفك کان ارات الله برملامه عليه اة الخلافات لكان اة 
الواعية . 
فلتؤها مواق واه ف رة اعدا نة نالرات اليس فقي ی 
علاقاته مع من آمن به . بل حتى مع عدوه . منطلقا من المبداً القرآني 
السامى : 
| ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي 
أحسن ) ۱۲۰ / النحل . 

وليت شعرى .. ان إسلام زيد وحده خير دليل على أحقية الاسلام 
بالاتباع .. ألا وإن موقف رجل في آلف رجل .. أبلغ من قول ألف رجل .. في 
رجل ؟! 











رغم ان الاطباء ظلوا یتحدئون فترة طويلة من الزمان عن فوائد 
من الامراض التی تسببها الکحول . 
وقد كان الدکتور وود ( 788004 ) من آوائل الاطباء الذين نبهوا سنة 


Walshe )‏ ( بوصف تنكرزوموت ( Localised Cirrhosis‏ ) في عضلة 


القلب لدئ مدمتى الخمور . 




















ثم تتالت التقارير والابحاث الطبية التى وصفت تضخم عضلة القلب 
وزيادة سعة القلب ( 1211212108 ) نتيجة التمدد في آلیاف عضلة القلب .. 
كما وصفت حالات هبوط القلب الاحتقانى ( Congestive Cardiac‏ 
Failure‏ ( 

وللأسف فقد أرجع السبب في هذه الحالات جميعا الى نقص فيتامين ب 

( الثيامين ) وليس الى التآثير السمى الباشر للكحول . 

ولم يتبين الأطباء أن الكحول مادة سامة للقلب بطريق مباشر الا في 
الستينات من القرن العشرين عندما أوضحت الأبحاث المستفيضة أن 
استخدام الكحول وشربه لفترة من الزمن تسيب اعتلال عضلة القلب 
r10 myopPat ¥ ١‏ ) رغم عدم وجود أي نقص في فيتامين ب١‏ وقد وجد 
أن بعض الاشخاص يصابون بهذا الاعتلال ( Cardiomyopathy‏ ) 
بمجرد شرب الکحول ولو على فترات متباعدة . 

ویودی شرب الکحول الى تغییرات في وظيفة القلب ویتضح الخلل 
میکانیکیا أي أن ضخ القلب للدم يتأثر وذلك بنقصانه نقصانا کبیرا أو أن 
کهرباء القلب تضطرب فتضطرب لذلك نبضات القلب ( Dysrryth mia‏ ) 
آو کلاهما معا وهو آمر غير نادر الحدوت . 


التغييرات الميكانيكية . - 


إن الكحول تقوم بتثبيط عمل عضلة القلب فيقل ضخ الدم من القلب 
وتقل الكمية التى يضخها القلب في الضربة الواحدة ( 5۲016 
011112 ) كما تقل الكمية التي يضخها في الدقيقة ( Cada‏ 
outbut‏ ) . 

وقد آثبتت الأبحاث التى لا حصر لها تآثير شرب الكحول لفترة طويلة 
من الزمن على عضلة القلب . ولا يوجد أدنى ريب في أن المدمن يعاني من 
هبوط في القلب وهناك أبحاث أخرى تقول : إن ذلك الأثر لا يقتصر على 
المدمنين .. بل إن شرب كمية بسيطة من الكحول ( اوقیتین آو تلاثا من 
الويسكى ) لمرة واحدة فقط توّدي الى نقصان ضخ القلب للدم وخاصة اذا 
كان قلب هذا الشخص يعانى من مرض سابق . 

وقد وجد الباحثون أن أوقيتين من الويسكى اذا أعطيت لمريض يعانى 
من الذبحة الصدرية ( 5281232 ) فإنها تسبب له على الفور ذبحة صدرية 
ونظين انارق متقخطرط القلس:: 

وهذا يدلل على أن إعطاء مريض الذبحة الصدرية الكحول کعلاج هو 
وهم قاتل .. وليس له أي أساس من الصحة » بل إنه يؤدي الى تفاقم مرض 
الذبحة وقد یوّدی الى جلطة القلب . 

وقد توهم أحد العلماء الأجلاء المعاصرين . بناء على إخبار الأطباء أن 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ د محرم 5:08 اه 

الکحول علاج للذبحة الصدرية وجلطات القلب .. وقد أفتى بناء على ذلك 
بجواز شربها للعلاج . 

والفتوى خاطئة من عدة وجوه 3 أولها > وآهمها : أن الکحول ليست 
دواء للذبحة ولا للجلطة بل هي أحد العوامل التي تزيد من حدوتها 
وثانيها : أن الكحول تسبب اعتلال عضلة القلب . 
وثالتها : أن جمهور الفقهاء لا يسمحون بتناول الخمر الصرفة للدواء لورود 
الاحاديث الصحيحة بالنهى عن استعمال الخمر كدواء مثل قوله صلی الله 
عليه وسلم لطارق الجعفي الذى كان يصف الخمر للدواء . « انه ليس بدواء 
ولكنه داء » ) آخرجه مسلم وأبوداود والترمذي ( ۱ 

ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن ذلك ( أي الخمر ) ليس بشفاء ولكنه 
د اء » ) اخرجه مسلم ) ولقوله » إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم « 
اخرجه البخاري . 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن اتى بعدهم 
عن استعمال الخمر كذواء وحرم بذلك استخدامها كترياق .. والجمهور من 
الفقهاء على هذا القول والطب الحديث يؤّكد صدق ما قاله المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله من أن الخمر داء لا دواء . 
انخفاضا في عمل القلب بنسبة ( ٠١‏ ) بالمئة . كما لاحظ ريجان أن ست 
أوقيات من الويسكى أدت الى عدم قدرة البطين الايسر على الضخ مما أدى 
الى ارتفاع الضغط داخل البطين الايسر في الحالة الانبساطية ( 126168560 
End Diastotic Pressuse‏ ( . 

وهى احدى علامات هبوط القلب . كما لاحظ باحثون آخرون زيادة 
احتقان الرئتين بالدم بعد شرب الكحول . وهی علامة أخرى على هبوط 


القلف. . 
التغییرات الكهريائية : 


تؤدى التغییرات الكهربائية الى اضطراب نبض القلب وعدم انتظام 
ضرباته وهذه قد تؤدى الى الوفاة فجأة ( 06311 50060 ) أو تزید من 
الان مخلة: القلت::: 

وقد تظهر هذه الاضطرابات في کهرباء القلب حتی مع عدم وجود 
اعتلال واضح في عضلة القلب . اما الاضطرابات الصحوبة باعتلال عضلة 
القلب فتعتبر علامة لهذا الاعتلال وأحد مؤشراته .. وتحدث الاضطرابات في 
نيض القلب ( 1۲۵ ) سواء كانت آذينية آم بطينية . إما کعلامة 
آولی لحدوث اعتلال القلب الکحولي آو في نهاية الرض أو فیما بين ذلك . 

وقد وصف اتینجر ( ۳1110867 ) نويات اضطراب في نظم القلب 
Dysrhythmia )‏ 2303521 ) نتيجة الانغماس في الشراب أثناء 
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الاجازة .. وتحصل جميع أنواع اضطراب النظم القلبي ولكن أكثرها حدوتا 
هو الذبذية الأذينية ‏ 116111126105 Auricular‏ 

وقد أثيتت قحوصات رسىم القلب وجود علامات اضطراب بد ة تدل 
على اعتلال عضلة القلب ذاتها مثل زيادة طول فترة ۸ - 2 وفترة '01) مما 
يعني أن التوصيل الكهربائي في القلب متعثر Conduction Defect‏ 

وقد وجد أن جميع من يعانون من أي اضطراب في نظم القلب ولو كان 
ذلك بسيطا يواجهون مصاعب جمة ومضاعفات كبيرة اذا هم شربوا 
الکحول . ٍذ إن شرب الكخول يؤدى: الى زيادة اضطراب نظم القلب وال 
استمراره 

ویقول الدکتور : سجیل وزملاه 

وان الدراساي التعددة قد ات أن و اکا وی كز اوه 

یحدث تغییرات ميكانيكية وکهربائية في وظيفة القلب .. وتزد اد 

هذه التأثیرات وضوحا وحدة اذا كان متعاطی الکحول ولو لرة واحدة مصابا 
بمرض في القلب سواء آکان ذلك الرض ناتجاً عن ادمان الکحول آم غیره من 
الاسیاب ( ۰ 

فمنها ما تسببه نتيجة نقص بعض الفیتامینات مثل فیتامین ب١‏ 
( الثيامين ) ( 112706 ) وهو الرض الشهور باسم بری بری 
( 861510631 ) ومنها ما تسببه نتيجة للتأثير السمی الباشر على عضلة 
القلب مثل اعتلال عضلة القلب الكحولي ( ۸۵۱00011 
Cardiomyopathy‏ ( ومنها ما تسببه عن طریق زيادة دهنية الدم 
Hyperlipideamie (‏ ) وتصلب الشرانین ویوّدی ذلك بالتالى الى الذبحة 
الصدرية ( 26010815 Angina‏ ) آو الى جلطة القلب ( 00102831 
Thrombosis‏ ( . 

كما أن منها ما يؤثر بطريق غير مباشر مثل فقر الدم الشديد الذى 
يصحب كثيرا من حالات الادمان . ومنها انخفاض ضغط الدم 1051611181 
23 عند الوقوف والناتج من إصابة الجهاز العصبى التعاطفى 
Sympathetic Nervous system‏ والذى يتحكم في انقباض الاوعية 
الدموية .. فاذا آصیب هذا الچهاز نتيجة شرب الخمور آدی ذلك الى فقد 
التحکم في انقباض الاوعية الدموية فیوّدی ذلك الى انخفاض ضغط الدم عند 
الوقوف من وضع الاستلقاء . ویوّدی هذا الانخقاض الفاجیء الى نقص في 
الدورة الدموية الغذية للمخ وللقلب فینتج عن ذلك إغماء وقد تکون السبب 
والبد اية جلطة الاوعية الدموية للمخ فيسبب ذلك شللا - ( فالج ) - وجلطة 
في الاوعية الدموية للقلب ( أي جلطة القلب ) وقد یحدث ارتفاع في ضفط 
الدم نتيجة شرب الخمور ویوّدی الى مضاعفات عديدة على القلب والدماغ 
والكلى . 
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مرض الیری بری : ( Beriberi‏ ) 





وهو مرض مشهور وآکثر وقوعه في جنوب شرق آسیا وفي الساجین 
وأسرى الحرب ومدمنی شرب الخمور . 

والسبب في ذلك هو نقص فیتامین ب١‏ ( الثيامین ) ( ص12 ) 
الوجود في قشرة القمح وقشرة الارز وفي كثير من الفواکه والخضروات 
والحلیب واللحوم . ویظهر هذا الرض عند من یعتمدون في غذائهم على الأرز 
یظهر عند السجونین وبين الفقراء في جنوب شرق آسيا بل انه يصيب الطفل 
الرضيع اذا كانت الأم تعانى منه فإن لبنها يصبح فقيرا في هذا الفيتامين 
وينتج عن ذلك الاصابة بمرض البرى برى . 

اما مدمنى الخمور فيصابون بنقص هذا الفيتامين نتيجة للعوامل 
التالية : 
3 يدلا التفتیه الخاکمه عن شرت الحو 

فمدمن الخمر فاقد لشهيته نتيجة التهاب المرىء والمعدة المزمن , كما 
أن تكرر القىء يفقد الجسم كثيرا من المواد الهامة ويضاف الى ذلك أن مدمن 
الخمور ينفق أمواله في شراء الخمر ولا يهتم بشراء الطعام الجيد .. وهكذا 
تتضافر العوائق المالية مع العوامل المرضية في تسبب سوء التغذية . 
۲ - سوء الهضم والامتصاص : 

ويضيف هذان العاملان عوامل جديدة لسوء التغذیه . 
الطعام سرع نتيجة التهاب العدة وامتصاصنه عسير نتيجة التهاب الأمعاء . 
كما أن اصابة الکبد تجعل الخزون من الفیتامینات فیها قلیلا جدا . 
إن الکحول مادة ذات سعر حراری عال وکل جرام من الکحول یطلق سبع 
وحدات حرارية ومن العروف ان الواد الکربوهيدراتية - النشوية 
Carbohydr (‏ ) تحتاج الى کمیات وافرة من فيتامين ب۱ حتی یمکن 
تمثیلها وتحویلها الى طاقة وماء وغاز ثانی آکسید الکربون . 

آما الکحول فانه یحتاج الى آضعاف تلك الكمية من فیتامین ب۱ 

( الثيامين ) . 

ونحن نعرف أن جلوكوز الدم ( سكر العنب ) تآخذه خلايا الجسم 
وتحوله إلى طاقة وماء وثانى أكسيد كربون عبر عمليات كيمائية معقدة ( أكثر 
من أربعين معادلة كيمائية ) . ويتحول الجلوكوز ضمن هذه العمليات المعقدة 
الى حامض البيروفيك ( 4010 ۲۲11۷16 ) الذى يحتاج الى فيتامين ب١‏ 
لتحويله الى حامض الأوكسال استيك ( ۸۶6۷ 081 ) أو الى حامض 
الخليك ( 2010 206110 ) اللذين يدخلان في دورة كريب الهامة . 

































































حامض البيروفيك فيتامين ب۱ + ثانى اكسيد کربون س حامض 
الاؤكسال استيك . 
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ونتيجة لنقص فیتامین ب۱ في الجسم يزداد لذلك حامض البيروفيك في 
الجسم وفي الدم ویرتفع من نصف ملیجرام في كل مائة سنتی من الدم الى 
ملیجرامین في کل مائة سنتی من الدم وتزد اد بذلك حموضة الدم . ويؤثرهذا 
بالتالي على انتاج الطاقة الطلوبة لعضلة القلب وهذا هو السبب في تأثرها . 

ویحتاج الشخص البالغ الى ملیجرامین من هذا الفيتامين بینما یحتاج 
الطفل الى ملیجرام واحد .. وتزداد الیه حاجة الم آثناء الحمل أو 
الرضتاعة: : 

ويسيب نقص هذا الفیتامین الاضطراب الذ ی شرحناه في انتاج 
الطاقة من المواد النشوية ( أي من جلوكوز الدم ) على وجه الخصوص 
والذی هو الغذاء الامثل للقلب والغذاء الوحید للجهاز العصبی کمصدر 
للطاقة . 

ان هذه العضلة العجيبة العجزة تقوم بهذا العمل الجبار دون أن 
تشکو أو تئن طالا آنها تجد الطاقة الآتية من سکر الدم - الجلوکوز ولکن كما 
شرحنا كيف تعطل الکحول انتاج هذه الطاقة الضرورية جدا لعمل _القلب 
الان فتکون النتنجة أن بتضاعف:عمل القلب بشما الوقود الوجود لادج 
هذا العمل قد قل .. ویحاول اقا جاهدا أن يعوض النقص بأن یتمدد 
( ا جرام ) الى ايفان ذلك . 

وعندما نقوم بفحص عضلة القلب بالیکروسکوب - الجهر - نری 
الخلایا العقلية للقلب متمددة وبها فراغات مليتة بسائل مائي كما نری بعض 
الخلايا وقد استبدلت بألياف جامدة . ١‏ 

وعند فحص المريض نجد أن النيض سريع جدا كما نجد أن الفرق 
بين الضغط الانقباضي ( ۳ . 8 59560116 ) والضغط الانبساطی -1013510 
۳ 1108 كبير ونجد الاوداج منتفخة 216551156 Venous‏ 11811131[ كما 
نجد أقدام المريض متورمة بسبب الاوديما ( 06061213 ) وعند الاستماع 
الى دقات القلب بالسماعة الطبية نسمع لغطا ‏ ( نفخة  )‏ انقباضيا 
:131 5350116 وهكذا نرى بوضوح أن المريض يعانى من هبوط القلب 
Heart 6‏ وتكون الكبد متضخمة كما وقد تكون البطن منتفخة 
بالاستسقاء . 

وتصاب الكبد من عدة نواح نتيجة شرب الخمور ويضاف إلى ذلك 
الاحتقان الناتج من هبوط القلب . 


وقد لوحظ أن كثيرا من هؤلاء المدمنين يموتون بسرعة مذهلة نتيجة 
هبوط القلب حتى في أرقى المستشفيات رغم العناية الطبية الفائقة وتحدث 
الوفاة احيانا خلال ( ۲۶ ) ساعة منذ بدء الأعراض وتعالج هذه الحالة 
بعلاج هبوط القلب المعروف أي الراحة التامة مع أخذ الدويجوكسن ومدرات 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۸١١٠ه‏ 
البول بالاضافة الى حقن الریض بفیتامین ب١‏ في الورید آو في العضل . 
وسرعان ما یشفی مریض البری بری الناتج عن سوء التغذية آما 
مریض البری بری الناتج عن إدمان الکحول فانه قد لا یشفی لأن عضلة 
القلب قد تکون مصابة باعتلال آخر ناتج عن سمّية الکحول نقسه . 














: ( Al coholic Cardiomyopathy ) 


تصاب عضلة القلب بالاعتلال نتيجة الآثار السمية للكحول وهذا 
النوع لا يشفى بإعطاء المريض فيتامين ب١‏ » وذلك عكس مرض البری بری 
الذى يشفى المريض بإعطائه فيتامين با . 

وتتضخم عضلة القلب وتتمدد الالياف العضلية كما نجد تحللا مائیا 
Hydropic Degeneration‏ في خلايا القلب عند فحصها بالميكروسكوب 
( الجهر ) - ونجد أن الفراغات بين الخلايا ممتلئة بالماء وهو ما يسمى 
الاودينا ( 0600702 ) كما نجد جلطات في جدار القلب من الداخل في كل 
من الآذين واليطين ويصحب ذلك ف العادة تليف الكيد 1 

إن إدمان الكحول يؤدى الى اعتلال عضلة القلب الكحولي 
Cardiomyopathy‏ 2۸۵1001۱1016 وف الغرب تعتبر ( ٥۰‏ ) بالمئة من جميع 
حالات اعتلال عضلة القلب الحتقن ) Congestive‏ 
Cardiomyopathy‏ ) ناتجة عن شرب الخمور وإدماتها . 

ورغم أن الأشخاص يختلفون في تفاعلهم مع الكحول وتآثر قلوبهم 
به .. إلا أن أغلب المرضى يحتاجون لعدة سننوات ( خمس الى عشر سنوات ) 
من الشرب المنتظم لحدوث اعتلال عضلة القلب . 

وهذا يختلف عن تليف الكبد حيث نجد أن التليف لا يحدث في الغالب 
الا بعد مرور ۱۵ إلى ۲۰ ستة من الاستمرار في شرب الكحول . 

وقد آثبت ریجان ف بحثه أن (عطاء مجموعة من الاشخاص الذین لا 
یعانون من أي مرض في القلب ( ١1‏ ) آوقية من الویسکی يوميا لمدة خمسه 
آشهر ونصف آدت ف غضون ستة آسابیم الى زيادة في سرعة نبض القلب 
والى زيادة في وقت الدورة الدموية والی زيادة في ضغط الدم الوريدي وبمرور 
٠١ (‏ ) آسبوعا كانت هذه العلامات مصحوية بخبب القلب _ -- 62110۲ 
۰ وكلها علامات تدل على هبوط القلب . 

وبمجرد التوقف عن شرب "الخمور عادت الاوضاع الضطرية إلى 
طبیعتها السلیمة ودون اعطاء آی دواء ۰ 

وقد آثبتت الفحوصات التعددة التی آجراها مجموعة من الباحثین 
كما تنقلها عنهم مجلة , Jan ۱۳ Medical clinics of North America‏ 
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أن شرب الکحول بانتظام یوّدی الى إصابة عضلة القلب وتظهر الاصابة 
بوضوح وخاصة في الاجازات ]11627 11011027 نتيجة زيادة كمية الشراب 
مما یوّدی الى هبوط القلب وحدوث اضطرابات شديدة في نيض القلب .. 
وحدوث ذبحات صدرية .. وربما جلطات في القلب 

وقد لاحظ الباحتون تخسحم عضلة القلب وتمددها مع وجود عرقلة في 
توصیلات القلب الكهربائية 161665 conduction‏ مع آودیما وانتفاخ 
وتتکرر في آلیاف عضلة القلب . 

وکل انواع الخمور تصيبالقلب بالاعتلال ولکن آخطرها وآسرعها 

(حداث الوفاة هو الکحول المثيل ( کحول نشارة الخشب ) . 

للات فان :هذا الككول الیخودق موی الطلاه والدی نکن تمد 
من تقطر نشارة الخشب يضاف الى العرق « #لخمر » في الاماکن التی تضنم 
فیها الکحول سرا . وقد حصلت منه وفیات عديدة و الولایات التحدة آثناء 
النم أي فیما بين عام ۱۹۱۹ -و ۱۰۲۳ . 

كما آننا شاهدنا حالتی. وفاة من هذا الکحول اللعین . 

وغالبا ما تحصل الوفاة خلال ( ۲۶ الى 58 ) ساعة منذ بدء 
ااا 

وقد اشتهر رجال قبائل البانتى ( 838411 ) في جنوب أفريقيا بشرب 
الخمور وتسمى هناك شراب الكافر ( 1۱1181 1221481 ) ووجد أن عددا 
ليس بالقليل يصاب باعتلال عضلة القلب الکحولی كما أن کثیرا منهم يصاب 
بتليف الكبد . 

وعند فحص المريض نجد تضخما في القلب ولغطا انقياضيا 5750116 
1 ولکن سرعة القلب والدورة الدموية أقل بكثير من سرعتها في 
مرض البرى برى الذى أفضنا في ذكره . بل إن عضلة القلب نتيجة للوهن 
الذی آصابها لا تستطيع ضخ كميات الدم المعتادة أي تلاثمائة لتر في 
الساعة . بل تضخ أقل من ذلك وهذا ما يسمى هبوط القلب ذي الضخ القليل 
Low Output 6‏ عكس ذلك الهبوط الذى يحصل في مرض البری 
برى الذى يضخ القلب فيه كمية هائلة من الدم ۳21۱0۲6 High Output‏ 
وعند فحص النبض نجده مضطريا ويه ضريات زائدة ۳۲۵5۷5۹۲0165 
عکس تلك الموجودة في البری بری اذ يكون النبض سريعا ومنتظما آما هنا 
فهو غير منتظم وقد يصاب القلب بذبذبة آذينية 12151111361013 Auricular‏ 
وقد یظهر اعتلال مفاجیء بعضلة القلب بصورة وباء عند من يشريون البيرة 
ونبیذ التمر . 

كما یظهر ذلك عند شاربي نبیذ الطاریء وهو مشروب متخمر من 
شجرة تشبه النخلة وتوجد في آماکن متفرقة من العالم . 

آما العلاج فیکون بالراحة التامة والتوقف عن شرب الخمور البتة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۷ - محرم ۵٠١١۸‏ 
وأخذ علاج القلب المعروف لدى الأطياء مثل الديجوكسين ومدرات البول 
والأوكسجين . 

ويعطى المريض غذاء جيدا غنيا بالبروتينات والفيتامينات وخاصة 
فيتامين ب١‏ الذى يعطى على هيئة حقن في الايام الأولى ثم على هيئة أقراص 
بعد ذلك . 


د هحب الدم والکجول : 


إن شرب الخمور يؤدى الى زيادة في دهنيات الدم فترتفع نسبة 
التراجلسريد ( Triglycerides‏ ) وهي مادة دهنية تتكون بالتفاعل بين 
الجلسرين واحماض دهنية . 
۳ أحماض دهنية + جلسرين ( جلوين ) = ثلاثي الجلسرين . 

كما ترتفع نسبة الكوليسترول ( 016916701 ) وذلك لأن شرب 
الخنور بودی ال زيادة کمية الدهون المتصه من الأمعاء الى الکند كما أن 
الکبد تفقد قدرتها على أكسدة الأحماض الدهنية وتحویلها الى طاقة فتتجمع 
هذه الاحماض على هيئة تراجلیسرید باتحادها مع الجلسرول . 
ورغم أن الزيادة في الکولیسترول هي من نوع الكثافة الثقيلة 11185 
۷ الذی له فائدة في وقاية القلب من ضیق الشرایین الا أن المحصلة 
النهائية ليست في صالح القلب . 

وتفقد الانسجة انزیمها الخاص بإزالة الواد الدهنية أو تعطل وظيفة 
هذا الانزيم ( Lipoprotein Lipase‏ ( . 

فيؤدي ذلك الى عدم قدرة الانسجة على تخزین الدهون . 

ویصاب بعض مدمني الخمور بمرض زيف 5۳0۲0۳06 5, 2.01۷6 
وهو مرض خطير لا يصيب سوی آلدمنین . 

وفي هذا الرض تظهر على الریض علامات فقر دم شدید نتيجة تکسر 
کریات الدم الحمراء في مجری الدم وف الطحال بكمية هائلة تفوق تلك التی 
تتحطم في الشخص الطبيعي مرات عديدة . 

وینتج عن زيادة تحطیم .كرات الدم الحمراء وما بها من خضاب 
( هیموجلویین ) ( 7126710810010 ) زيادة كبيرة في المادة الصفراء التی 
تتکون من عملية تحطیم الخضاب فترداد هذه الادة الصفراء السماة 
بیلیروبین ( 811۲1٥1‏ ) في الدم زيادة كبيرة مما يسبب اصفرار الجسم 
واللتحمة بالعینین ویکون لون البول شدید الصفرة بل ویضرب قلیلا الى 
الحمرة . 

وتتضخم الكبد وتكون مؤلمة عند اللمس ويشتكى المريض من ألم في 
الشق الایمن لاعلی البطن . ۱ 

وترتفم دهنية الدم اق هذا الرض ارتفاعا شدیدا . 

۷ 



























































۹۸ 


کم تاب کف من مولا الزشی الات التکرباشن الخاد :6018م 
5 وهو مرض خطير يؤدى الى الوفاة . 


علاقة ارتفاع د هنية الدم يبتصلب الشراین 


رغم أن الکحول تسيب ارتقاعا في الدهنیات الثقيلة High Denisty‏ 
695 والتی تعتبر من العوامل المضادة لتصلب الشرايين الا أن 
استخدام الکحول بهذا الغرض تکتنفه الخاطر التعددة التی تصیب 
القلب .ولا یوجد أي طبيب یحترم مهنته ویعرف دقائقها وما کشف منها في 
السنوات الأخيرة 08 لا يوجد أي طبیب يصف الکحول على أساس آنها علاج 
لضيق الشرايين أو الجلطات . بل على العكس من ذلك يوّكد الأطباء كافة على 
مرضاهم بالابتعاد عن الخمر لارتباطها بأمراض القلب . ويقول الدكتور ليبر 
إن الدهنيات الخفيفة هى التى تزداد يصورة كبيرة . 

ولا شك أن شرب الخمور يرفع نسبة الدهون في الدم . وهذا بالتالى 
يود ال ترسيب الدهنیات تحت الغشاء الداخل للاوعية الدموية فیضیق 
الوعاء الدموي ومن ثم يؤدى الضیق الى الاختناق والجلطة . 

وهكذا یتبین أن الخمور ريما تؤدى الى جلطات القلب والخ والى 
لات ات انم هدو رة عافة : 

وليست كما كان يظن في السابق حتى في الدوائر الطبية من آنها توسع 
الشرایین التاجية . 

ورغم أن الخمور تساعد موقتا على تمدد الأوعية الدموية في الجسم 
عامة وعلی الأخص الأوعية الدموية النتشرة تحت الجلد . الا انها تفقد 
التأثير بالنسبة للشرایین التاجية الفذية لعضلة القلب . 

فإذا جمعنا آثر الخمور مع آثر التدخین وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا . 
ان انا افوا ما تخد من يبري الخم ولا یدخن آما العکش فقد نجده فاق 
الامر يصبح خطیرا . 

والتدخین با فيه من مادة النیکوتین يسبب ضيقا شدیدا في الاوعية 
الدموية عامة ویرفع ضغط الدم ویزید وجيب القلب ( ضربات القلب ) 
وتتعاون الادتان الخبیختان في تضييق الشرايين واحدة بترشتب الذهون كما 
هو في الخمر والثانية بانقباض في العضلة الموجودة في جدار الوعاء الدموى 
وفوا تكله اسا 

وبهذه الصورة تكون الخمور وخاصة مع السجائر احد آهم الاسباب 
المؤدية الى الذبحة الصدرية ( 26610115 8122 طش ) ... وجلطة القلب 
(Coronary Thrombosis (١‏ . 

وقد زادت جلطات القلب في العالم زيادة مرعبة وأصبحت آهم سيب 
للوفاة على الاطلاق ولم تقتصر على المتقدمين في السن كما كان ذلك في الماضى 











الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۸ شب 


بل انها صارت تصیب الشباب آیضا . وقد كان من آندر النادر أن تصاب 
امرأة شابة بجلطة القلب . آما الآن فلم يعد ذلك نادرا وقد رآینا نحن حالة 
من هذا النوع وکانت تلك المرأة الشابة الصابة قد تعلمت التدخین وهي في 
سن الخامسة . نعم في سن الخامسة من العمر وابتدأت تشرب الخمور 
عندما كانت في السادسة عشرة وانتهی بها الأمر الى الجلطة في سن 
السادسة والعشرين ولعل القازئء سيذهل إن قلت له : إن هذه الراة لم 
نشاهدها في آوروبا وانما شاهدناها في بلاد عربية مسلمة . 

وجلطة القلب هی السبب الرئیسی لوت الفجاءة إذ إن ستين في المائة 
من الوفيات الناتجة من جلطة القلب تحصل في الساعات الاولی من الاصابة 
وثمانين في المائة من الوفیات تتم قبل مضی آربع وعشرین ساعة على الجلطة . 


ارتفاع ضفط الدم : ( التوتر الشریانی ) 


ان شرب الکحول ولو بکمیات قليلة بانتظام يسبب ارتفاعا في ضغط 
الدم . ویوّدی ذلك الى زيادة إفراز الکورتیزول والک‌اتیکول آمینس 
amines )‏ 02166001 ) ولقد ذکرت الجلة الطبية لامریکا الشمالية أن 
الخمر تسیب ارتفاعا في ضغط الدم يمجرد شربها ولو مرة واحدة . وعزت 
ذلك الى زيادة في هرمون الرینین ( ۸۳۴١1١"‏ ) والالدسترون 
) 6 ) والکاتیکول آمینس .. وقد وجد أن التوقف الفجائي عن 
شرب الكحول لدى مدمن الخمر یودی أيضا الى هذه الزيادة المؤقتة في ضغط 
الدم ولكن هذه الزيادة تختفي بمجرد الاستمرار في التوقف عن الشراب . 

ويؤدى ارتفاع ضغط الدم الى زيادة الاصابة بالسكتة الدماغية 
5 وإصابة الاوعية الدموية للدماغ والقلب على السواء . كما يؤدى 
ذلك الىّ.اصابة. الكل إضابة مزمنة.. 

وتأثيرات ارتفاع ضغط الدم ( التوتر الشرياني ) في الجسم معروفة 
لاتحتاج الى زيادة تفصیل . 
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مص ص لم ع و سس صو د صو نفس سف مسج تمس سس سسوم اش دوجس 


مط وس مسمس مسج مسد فد م سحن بجوو رخ موم موس موه 





من يغلق عينيه دون النور .. يضير عينيه ولا يضير النور . 

ومن يغلق ضميره وعقله دون الجق .. يضير عقله وضميره ولا يضير 

الحق .. فالنور منفعة للرائي لا للمصباح . 

والحق منفعة واحسان الى المهتدي لا الى الهادي إليه . 

وما من آفة تهدد العقول البشرية كما بهددها التعصب الذميم الذي 

يفرض على آذهان اصحابه وسراثرهم ما هو آسوآلزي البصر ان الأعمى 

قد يبقى بعد فقد بصره إنسانا > والأصم قد يبقى بعد فقد السمع 

إنسانا , أما من اختلت موازين عقله أو موازين وجدانه , حتى ما يميز 

الخبيث من الطيب . فذلك ليس بانسان بالمعنى المقصود من كلمة 

إنسان . 

بهذا التجرد المطلق > وتلك الشفافية النافذة الكاشفة › وذلك الميزان المستقيم 

الذي لا يعرف العوج » قدم الدكتور نظمي لوقا كتايه :-محمد .. صلى الله 
عليه وبسلم الرسالة والرسول .الذي صدرت طبعته الثانية ‏ التي بين أيدينا 

الآن - عن دار الكتب الحديثة بالقاهرة في شهر اغسطس عام ۱۹۹۹ 

ميلادية . 

وللتاريخ نؤكد مط ارسق ف سنوت ار سر 

المدارس قي ذلك الوقت . 


۱۰۰ 











ق » التعريف « الذي تصدر الكتاب ٤‏ 
کیب السید / كمال الدين حسين وزیز 
التربیه والتعلیم في مصر في تلك 
الاونه : 

کتاب عن محمد الرسول : .. صلى الله 
عليه وسلم 

خطرت فکرته على قلب مسيحي عربي 
يۇمن بالله › ويؤمن بالعقل › ویوّمن 
بالانسانية .. درس محمدا انسانا .. 
ودرسه داعیا لدین ومرشد | لهد ی ۳3 
ودرس دينه مرحلة من مراحل التطور 
الحضارى ف الجتمع الانساني . 


درسه نبیا ورسولا » فآمن اساد 


القلب والعقل بأنه نبي رسول . 

آما الاستاذ فتحي رضوان وزير 
الارشاد. لقومي أنذاك ۰ والحامي 
الكبير فقد 2 اتحية تقدين » ف 
ا ا الى المؤلف قال فيه : 

» آرجو الا بتيادر الى ذهتك ان كتايك 





ا لسوت الاس تدا الکرئ 
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۰ 
ہے ب“ ۱ ر 
س مم 


السالة والرسول 


, اليف 
۱ لوطسم اونا 
مف پل اسرد 


کک یسین 


ورزر ال بة والتملم اور یة الدريية اأنحدة 


عنم طبع والششر رار الكت دتم 
لصاحبيا توق عترم عناص 
ال ریا لطا لت 


رأة یذ ونم تدربس هذا السکتاب دار سم بالیبی !هون 


حفزني على تحرير هذا الخطاب لانك 
آدرت فيه الحدیث عن محمد نبی 
کتاب من مسيصي. با وامریک 17 
يروا في ذلك حرجا » ون كان فضلك 
أكبر من فضلهم جميعا إذ أن 
تذرعت به من شجاعة الاقدام على هذا 
العمل اكثر مما احتاجوا :اليه یکق:: 
فالات ات وال ان 
والملابسات یجعل من عملك شيا 
آقرت ان المغاهرة والمحازفة اللات 
والضداقات: والمضالم . 


الکتاب ۳ 
قسم الدکتور نظمي وت کتابه الذي 


ا (۱۹۱) صفحة من القطع 
۱۱ 


ال ال اه خر فا 
و 

« السائرين ق الظلمة .. وای من يلوخ 
لهم من انفسهم - فجر جدید » 
وآیضا الى : 

» المهاتما غاند ی الذى مات يفك 
هندوسى متعصب نتيجة دفاعه 
الصادق عن حرية العبادة لأتباع 
محمد صلی الله عليه وصلم « 

في الفصل الأول « صبی في المسجد « 
يحكي المؤلف بداية تعرفه على 
۰ الإسلام عندما دفع به آبوه الذي كان 
شدید الولم بالفصاحة والفصحاء ء على 
حد قوله - وهولم یتجاوز السادسة من 
عمره الى الشیخ سيد البخاری إمام 
مسجد مدينة السویس عام (۱۹۲7) 
ميلادية لیقوم لسانه بالقرآن الكريم 
ویهذب نفسه بعیون الشعر 
والعلقات .. وأين ؟؟ في المسجد بعد 
ان يؤم الشيخ صلاة المغرب . 
والواقع اك تساف لكيه كان ما 
للحيرة والاركباك: + قالدينة كلها تدرف 
ان له : ( آرومة معرقة في صناعة 
القسوس » فكم له من جد من ذوي 
الطيالس والعمائم السود) ص( ۲۱ ) 
وهى ‏ أي الأب بتصرفه الغريب قد 
وضع نفسه وولده في موقف 
اسان یه من" النضتاری 
والمسلمين على حد سواء . 

ولم يهتم الفتي كثيرا . إذ كان مبهورا 
بهذا الشيخ الذي كان يحفظ - رغم 
فقده لیصره - اشهر تواوین العرب 
وعیون الخطب . 

ویقف عند کل آية ويملي عليه الشيخ 
موجزا لتفسيرها , ثم يملي عليه ما 
۱۲ 


بتطرق الى ذهنه الخصب يصددها من 
الأمثال السائرة والشعر المشهور . 
وهمس الهامسون في آذان والديه : 
كيف تخاطران بالولد هذه المخاطرة ؟؟ 
الا تخشيان أن يفتنه الشيخ عن دين 
آبائه ؟؟ 
الي اا اغ 
فأخذا يرسلانه كل آسبوع الى 
الكيسنة:.حيكة. انعضي هن أستران 
العقيدة على ذهنه ‏ كما يعترف ‏ ما 
استعصى » وعندما ناقش . قيل له إن 
الامعان فق التفكير یسوق إلى الكفر, 
وان المناقشة ستتل الك : 
وهرع الفتی الى شيخه يلتمس العون 
ویحرج الشیخ بيد أنه یحدثه عن 
العقل وآنه الامام الاکبر الذي آنعم 
الله به على خلقه وآن الدین التبن 
یقوی بالتفکیر والتعقل وان اليقين 
الذی لا يصمد للشك يقين زائف . 
ویضیف الشیخ : 
اقرا كتابك بنفسك , واحتکم الى عقلك 
ص( ۶۱ ) 
ويرجل الفتى عن مدينة السويس بعد 
أن بلغ العاشرة » وبعد ان حفظ 
القرآن الكريم ووعى اللزوميات 
والمعلقات وديوان الحماسة . ولم 
یو شیخه بعدهاءلكنه ظل قائما في 
قي الفصل الثانى « الآية الكيرى » 
والثالث « دين شعب » والرابع « دين 
العا والخامس » دين اليد 
د رهز توت رن ) نما 
دين خاص لبني إسرائيل » اختص به 
شعب معين دون سائر الشعوب , فهو 


اذن ليس الدين الذي يهتدي به الناس 
كافة ويجدون فيه حاجتهم الفطرية الى 
عفن 2 
ويستعرض الدكتور نظمي لوقا تاريخ 
بنى اسرائيل قبل رسالة موبی عليه 

السلام حيث كانوا قوم أوثان وتعدد 
وتجسيم 0 وقد التصقت بهم صفة 
الوثنية حتى بعد بعث سيدنا موسى 
فاستعاضوا عن الاوثان بالهیاکل . 
وبدلا من أن یقدموا القرابین للژوثان 
قدموها الى الاله الواحد .. اله 
م اسرائیل . ولان عقيدة التوحید 

والتنزیه قد صارت الى قوم تملاً 
قلويهم المنافع والحرص على الدنيا , 
فقد تحولت على أيديهم الى مادية بحتة 
لا وجود لسواها» وتقلص اهتمامهم 
بالدين الى دائرة ضيقة هي التشریع 
في العاملات وطقوس تعبدية في مقابل 
موّازرة على عدو أو زيادة في !دراد 
۳ 

- آما السيحية كما یستطرد الولف فقذ 
كانت طورا طبیعیا للانسانية التي 
كانت في حاجة الى عقيدة روحية لاتد عو 
الى التوحيد والتنزيه قحسب بل الى 
جعل الله المعشوق الأسمى الذي يتجه 
إليه وجدان کل انسان. فیتلاشی من 
قلبه حب كل معشوق سواه . 
ويضيف المؤلف : 
وأعني بالمسيحية هنا ما جاء به 
المسيح من نصوص کلامه ۰ لا ما 
آلحق بکلامه وسیرته من التأويل 
(ص ۰۸ ) . 
وهكذا ٠.‏ تشتد حاجة الانسبانية: الى 
عقيدة جديدة یجتمع الیها العقل 
والقلب معا » عقيدة ترّكد وحد انية الله 
توکیدا يقضي على عقابیل التعدد في 
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تصور الاله حتی لا ینزلق الناس الی 
» التجسيم « الذي طالما وقعوا فيه 
بعد كل دعوة للتوحيد يسبب غلية 
الحس علیهم .. عقيدة تكون للناس 
کافة .لا فرق بين شعب وشعب ولا بين 
جيل وجيل .. عقيدة تربط الانسان 
دالدكيا والاخرة. .يالله والانسان., 
عقيدة تجعل الناس أمة واحدة لانها 
دين البشر آجمعین .. وهذا ما چاء به 
الاسلام. . 
« قل هو الله آحد ه الله الصمد ۹ 
لا شائبة من ريب في وحدانية الله 
e‏ 
« لم یلد ولم يولد ه ولم يكن له كفوا 
احد » 
نسف من الجذور لعقاتد. الشرك ؛ 
وتصحيح في نفس الوقت لعقائد آهل 
الکتاب . 
ویستمر استشهاد مولف کتاب : 
تكم :الال والرمنول ف الفصل 
السادسن « الله » بآيات من القرآن 
الكريم تؤكد وحدانية الخالق › 
الدبر .. القادز » الاول والاخز .: 
الظاهر والباطن ۰ العالم بما تخفی" 
الصدور ۰ الحي الذي لا یموت .. 
الغفور + الودود الذي لم بخلق الکون 
شم نفضن يده منه وانما جل شأنه يكل 
شىء محیط » 
وفي فصل « الانسان » یتعرض الولف 
لوقف الانسان بعد المسيحية + ذلك 
بسبب ما التصق به من وزر أبيه الأول 
آدم عليه السلام ‏ ذلك الوزر الذي 
اعتبز خطيكة ياقدة مؤروفة لا بد لها من 
كفارة وفداء حتى لا يذهب بجريرتها 
ابناء الجنس البشري كله 
1 ۱۰۳ 


ويستعيد المؤلف الرعب الذي احتواه 
عندما سمع عن الخطيئة الاولى لآدم 
بإيعاز من حواء . والعذ اب الرهيب 
الذي كان ینتظر البشرية لولا نجاتها 
على يد السیح الذي فدی البشر بدمه 
ای 

« وإن آنس لا آنس القلق الذي 
مناورتی: وشغل خاطرین عن. ملایین 
البشر قبل السیح . أين هم ؟؟ 

وما ذنبهم حتی بهلکوا بغیر فرصة 
للنجاة » ص ۷۵۰ . 

ویخلص الکاتب الى انه كان لا بد من 
عقيدة ترفع هذه اللعنة عن کاهل البشر 
وتطمتنهم الى أن العدالة لا يمكن ان 
تأخذ البریء بالجرم . آو تزر الولد 
بوزر الوالد حیث لا يمكن ان یقدر - 
كما یقول المؤلف - قيمة عقيدة خالية 
من آعباء الخطيئة الأولى. الورونة إلا 
من نشا في ظل تلك الفكرة القاتمة التی 
. تصبغ بصبفة الخجل والتأثم کل 
الریب. التردد ولا یقبل: علبها. اقبال 
الوائق ‏ بسبب ما آنقض ظهره من 
الوزن الروت ` 

« فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم » 
» وا قلنا للملائكة إسجدوا لآدم 
فسجدوا « 

د سخر لکم ما ات « 
« سخر لکم ما في 55 « 

« لقد خلقنا الإنسان ق آحسن 
تقویم. ۳ ۱ 1 1 


«وکل إنسان أ الزمناء طائره 3 ف عنقه». 
9 لشیآن الانسان وإطاحة بعقدة 
53 00 


« قل إنما نا مشرمتلکم يوحي إلى » 


۱ لا تآليه ولا بسبهة تأليه وهذه مسالة 


كنا تقول لاک تظمى اوا كانت 
تحتاج الى توكيد وحسم بعد ان 
عرض الرسل قبل الانبلام. الى الربط 
بينهم وبين الالوهية بسبب من 
الأسباب » آو بنسب من الأنساب . 
« ليس لك من الأمر شىء » 

« فذكر إنما أنت مذكر , لست عليهم 
2 وما أنت عليهم بجیار ¢ 


« قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاع الله «( : 
سورة الأعراف 0 ونستعرض تاریخ 
عليه والأذى الذي لحقه من جراء 
رسالته دون HES‏ يملك لذلك دفعا ¢ 
والموت الذي تخطف فلذ ات آکیاد ه 
تدليلا. ليشن على ان: الرینتول: لين له 
امتیار عل سائر العلق : 

وينهي المؤلف فصل « النيوة » مقرا 
بأن ذلك» بالقطع»هو الطور الأخيز من 
اطواز. .العقیدة : الالهية: : تنزیه: لله 
سبحانة وتعالى ؛ , وبشرية للنبي الکریم 
ومخاطبة للعقل الجرد بعد ان تسل 
قياد نفسه :: وابلاغ. للناس كافة : 
احمرهم واسودهم.؛ وخصوصية لا 
یختص بها الا الاسلام من حيث هو 


لاسلا ۱ : 
( ويسيب من طبيعة. الرسالة . ومن 
الحاجة الطبيعية للناس اليها .. كان 


من الطبيعي ان يكون هذا الرسول 
خاتم الرسل , لان رسالته کانت خاتمة 
الرسالات ) كن ٩۲‏ 


وف الفصلين :التاليين « حواء › 
« الزواج » .. یقارن المؤلف بين وضع 
المرأة قبل الاسلام ویعده»کیف اعاد 
لها الاسلام آدمیتها الستلبة حين 
كانت تباع كالسلعة . 


كيف آعاد لها املیتها وقت ان كانت لا 
تمارس التصرفات الالیه والقانونيه 
الا عن طريق ولیها الشرعي او 


كيف آعاد لها شخصيتها . عندما 
آعطاها الحق في أن تزوج نقسها . 


كيف آعطاها حق الیراث حين رفع 
عنها ذلك الغبن الفاحش الذي تطبقه 
يعض الاسم القديمة والحديثة 
أيضا . 


وآهم من ذلك كله .. كيف منحها حق 
الحياة نفسها » في الوقت الذي كانت 
فيه قبائل العرب في الجاهلية تئد 
.. كل ذلك يقدمه المؤلف مستشهدا 
بآيات من القرآن الكريم تؤكد تلك 
الحقوق وترسخها وتعلن للكافة أننا 
بالفعل أمام عقيدة كل العصور .. 

ولا يترك الدكتور نظمی لوقا موّلف 
كتاب : (محمد الرسالة والرسول) 
موضوع المرأة في الاسلام دون أن 
يدحض ما يدعيه أعداء الاسلام تجاه 
الطلاق وتعدد الزوجات ٠‏ وينتهي الى 


ار 
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( رخصة الطلاق دواء مر الذاق ٠‏ آو 
جراحة موجعة » ولیس من عاقل يلغى 
التداوي » أو يحرم الجراحات کراهة 
للالام ) ص ۱۱۷ . 

ویضیف صافعا من ینهون على 
الاسلام أخذه كبري الطلاق بأن 
أمم الغرب المسيحية قد أخذت بتلك 
الشريعة يعد أن عادت الى صوابها . 


۰ وينهي المؤلف قصل » الرواج «( 


باسباب عدم جواز زواج الكتابي 
بالسلمة في حين أباح الاسلام زواج 
السلم بالكتابية »> مدللا على دول 
باعتراف الاسلام باليهودية 
والسيحية . في حبن جری تقدیر رجال 
الدین عند الیهود والنصاری على 
انكار الاسلام > وبذلك تكون المسبلبة 
3 التضول التلافقة :التالية ا 
الناس « «مسع اللسك» > « لسر 
الخفاء » يستعرض المؤلف ما جاء به 
الدين الحنيف تنظيما لأمور الدنيا من 
غير اضرار بالناس مع الحرص على 
مصالح الجماعة والتعاون على البر 
والتقوى ۰ وابتغاء. الرزق بالعمل 
وكفالة المتعطل والعاجز بالزكاة»وترفع 
عن الترف والاسراف حتى لا تستنيم 
الروح لشهوات الجسد ۰ ثم ينتقل الى 
الصفح والعفو ومحو الثأر 
والشحناء › والتواضع وتحريم 
الخيلاء > والزواج وتحريم. الزنا . 
وتضييق زواج الجاهلية وجعله أربعا 
فقط مع الحض على زواج واحدة . 
وفرض الأخوة والمساواة والغاء 
العصبية والاستعلاء بالنسب 
والجاه »> وتحریم الخمر والفسوق 
والیسر والعدوان على الحقوق 
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یهن عالدننا عن ذكر الله سبحانه 
وتعای فالخلاة .الذي . تتكرر حملا 
مرات في اليوم لايلهى عنها بيع ولا 
را قوق يرن الاسر 
وکل آرض الله طاهرة تصلح 
مسجدا . لا هياكل . ولا كهانة » ولا 
اما الفصول الثلاثة. قبل الاخترع ؛ 
«شجاعة الایمان » « لا ادعاء » 
» الجهاد الاکسر » فيخصصها 
الذکتور نظمي ,لوقا لسيرة. رسولنا 
الدعوة حيث كان موفور الرزق 
ولاب والآمان بن يه ونوا 
وازدراء لعل العنوي منها اقسی من 
ذلك لم يساوم ولم بهادن : 

ل بات رسای عر ان اترك 
هدا الامر حت بظهره الله او اهلك فيه 
ما ترکته . 

وعندما آید ۵ الله بنصره لم یفتن ولم 
بغتر , وظل عل زهده. إلى أن توفاه 
المولى ودرعه مرهونة عند بهودي . 
وينهى المؤلف كتابه بفصل « لا ند مما 
ليس منه فل » وأرى لزاما عي ان 
تلخيص له‌قد يخل د بمعناه ومبناه خيث 
انه التقديم الحقيقي لنفسه حتى يعى 
کل من له عق ال من ید 
يقول المؤلف : ش 

ماذا بقى من مَرْعم م لزاعم . 

۱۰۹ 


یمان امتحته البلاء طویلا قپل. ان 
تفای فليا لتصر زر وتا كان ال 
متوقعا او شبه متوقم لذلك الداعي الى 
الله في عاصمة الأوثان والازلام . 
وعقيدة جاءت في طورها الطييفن , 
ملبية حاجة الانسان, الطبيعية موفقة 
بين دينه ودنیاه » ومتلافية تلك القسمة 
التميعة بن ارو والس لر 
الا 


ونزاهة ترتفع فوق النافع » وسمو 
یتعفف عن بهارج الحياة » وسماحة لا 
یداخلها زهو او - استطالة بسلطان 
مطاع 


لم يفد ولم يورث آله ولم یجعل لذریته 
وعشیرته ميزة من میزات الدنیا 
ونعیمها وسلطانها » وحرّم على نفسه 
والفی ما كان لقبیلته من تقدم على . 
الناس ف الجاهلية : حتی جعل العبید 
والاحابش سواسية وملوك قریش . 
لم. یمکن لنفسه ولا لذویه + وکانت 
لذويه بحكم الجاهلية صد ارة » 
فسوی ذلك کله بالأرض 

أي قالة بعد هذا تنهض. على قدمين 
لتطاول هذا الجد الشاهق اى تدافع 
هذا الصدق الصادق .. 

لا خيرة في الأمن .. 

ما نطق هذا الرسول عن الهوى .. 

لا خيرة في الآمن  ..‏ . 

ما ضل هذا الرسول وما غوی . 
لاخيرة في الا .. 

وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول 
بالصادق الأمين .. 

فسلام عليه بما هدى من سبيل » وما 


قوم من منهج » وما بين من محجة .. 
وسلام على الصادقين ) 5 
۱ ) 


ترى .. ماذا بقی بعد للمرجفین ؟؟ في 
اعتقادي لاثیء بعد ان خرج من بینهم 
وبمحض اختیاره من تجرد من زيف 


وسبحانه جل شأنه حين یقول في سورة 
آل عمران « وإن من أهل الكتاب لمن 
یمن بالله وما انزل إليكم وما آنزل 
إليهم خاشعین لله لا يشترون بایات 
الله ثمنا قلیلا أولئك لهم آجرهم 


عند ريهم « 

خاتمة : 

بعد ذلك العرض الذي تعمدت أن 
كين سرا ال حد ها یال ت الى 


فصول معينة توخيا لعدم. اجتزاء ما 
طرحة الكاتب ‏ معترفا ‏ بفضل هذا 
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الدین الحنیف . آو أن اضيف ما تردد 
وقت صدور هذا الکتاب من ان مولفه 
الدکتور نظمي لوقا استاف الفلسفة 
یجامعة القاهرة قد أشهن ا(سلامه . 
وما تردد بعدها وما أكده الکاتب نفسه 
بعد ذلك بواحد وثلاثين عاما في کتابه 
« آنا والإسلام « الذي صل رن في 
القاهرة خلال العام الاضي - من أنه 
مازال متمسکا بنصرانیته . 


EN 5 0 8 ۳‏ 5 عه 
یبقی الکتاب بين آیدینا وثيقة مضيئة 


نقية لكات عرف الحق فاعلنه : وان 


كانت الشجاعة قد خانته ولم یقدر على 


الدنيوية من زواج وآیناء .. فذلك آمر 
يخصه وحد ه . 
اه 
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سای الل رت ا عر ف اهل 
الوعظ وا لحكمة وا لتقوى . أسمة 
الکامل : سایق بن عبدالله » وکنیته 
ابو نشت وقال أكثر العلماء .لیس 
سابق بربریا ولکنه لقب لقبه .كان في 
الشام زمن عمر بن عبد العزیز » وکان 
الشعراء قاطبة . 

و فتلي اسر اج 
تت“ العربي والمسلمين ر قذكره 
اليغدادي في خزانة الأدب » واين 
الأكير في ( اللباب ) ۰ وکذا ذکره 
وي ( تهدیب. اين عساص ) , 
وذكره الجاحظ في ) ١‏ لييان 
والتبيين ) » وابن الجوزي في كتابه عن 
مناقب عمر بن عبد العزيز : وذكره ابن 
| لعتز في كتابه ( طبقات الشعراء ) » 


۱۰4۸ 


وله ذکر متفرق في غير هذه الکتب 
کالخماسة ال لواو 

وإن أجل من ذكره من العلماء 
المحدقين الاستاذ الشيخ ( عبدالله 
کنون ) ۰ في مقالة ضافية لها ذیلان . 
نشرها عام 1519م في مجلة مجمع 
اللغة العربية في دمشق : الجلد ۶۶ ج 
۱ شهر کانون الثاني . جمع فیها 
شعر سابق التفرق فى الکتب . فبلغ 
مائة وتسعة وستین بیتا » فکانت من 
عیون شعر سابق والعرب وقد كان 
لسابق البربري دیوان شعر » يبدو ان 
الذي جمعه هو القاضي ابوبکر بن 
المربی. الاندلنی. ۰ص احب:. کتات 


۰( العواصم من القواصم ) ۰ لکن 


الدیوان ضاع » فیما ضاع من ترائنا 
الضخم . وبقیت من آشعار سایق 
» شذرات » هی ما جمعه الاستان 


الشیخ عبدالله کنون في مقالته 
الضافية بعجمم دمشق الشار اليه 

وقد مر ان آغلب العلماء ینفون عن 
سابق انه بربري . ویرون لفظ 
( البربري ) أنه مجرد لقب لحق به ؛ 
ویجعلون سابقا من موالي بتي, امية ؛ 
وتابعهم على ذلك الاستاذ خبر الدین 
الرركل :. رحمة الل في معجم 
الأعلام الضافي الذي صنعه : لكن 
الاستاذ عبدالله کنون یری ان سایقا 
لياه مشق فوالوا بني أمية » والوليد بن 
الأمويين ف يلاف الغرب :۰ کم رجح 
عبد الله كنون ان يكون البربر عريا › 
وهو رأي بعض علمائنا الماضين › 
یقولون : إن البربر فٍ شمالي افريقية 
إنما يرجعون في نسبهم إلى بر بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار » وير هذا نزح 
عن جزيرة العرب وغاب عن أهله حتى 
بلغ افريقية » فاستقر بها » وتغيرت 
لهجته لذلك . وخرج من نسله آهل 
العرب المسلمون فاتحين على البرير 
رجع البربر إلى أصولهم وتعلموا 
العربية فبرزوا بها لانها كانت لغة 
آبائهم من قبل » ومما يقوي هذا 


الراي . أن کتبنا تذكر آبیاتا لتماضر ` 


بنت قيس عیلان ۰ آخت بر » تذکر 

معدو عن رطنه لا جاءها تة فرت ار 

وهي : 

كان ونوا لر ارت 
بنجد ولم نقسم نهابا ومغنما 

وشطت بی داره عن بسلاده 
وطوح بر نفسه حيث یمما 


mw 


وآزرت بير لكنة أعجمية 

وھا کاره من فالتا تاا 

وكان سابق البربري معدودا في 
تابعي التابعين > وقد اک عن مكحول 
الدمشقي . عالم الشام » وأخذ عنه 
الأوزاعي ۰ فقیه الشام ۰ كما ذکر 
سابقا آلبربري البخاري في بعض 
اسانیده . فجاء عند ه : 
( قال سابق البربري » روي عنه 
الاوزاعي » مرسل . يعد في 
الشامیین ) . ذکر ذلك ابن عساکر في 
تهذييه : كما جاء ق احد اشانند این 
تاکن ڪه ارا سای ين 
عبدالله ء وکان من البکائین . 
الروية عن سابق وهی 1 ۰ 
۱ -حدیث « كان التبی صل الله عليه 
وسلم یوتر من اول اللیل ووسطه 
وآخره ثم ثبت له آخر اللیل » . 
۲ حديث « الحلال بين والجرام 
بين » وبين ذلك مشتبهات فمن رتع 
فیهن قمن أن يآثم ومن اجتنبهن فهو 
آرفق بدينه ۰ كالمرتعي إلى جنب 
حمى » ومن ارتعی إلى جنب حمى 
فيوشك أن يقع فيه , ولكل ملك حمى ؛ 
وحمى الله عز وجل في الارض 
الحرام » . 
[ هذا الحدیث مروي يغير هذا اللفظ 
من طرق آخری لیس فیها سابق . 
وانما الذي فيه سابق هذا لفظه ] . 
۲ - حدیتث.« إذا مدح الفاسق غضب 
الله عز وجل » وف رواية » إذا 
مدح الفاسق اهتز العرش وغضب له 
الب عز وجل 6 1 

[ هذا الحديث » تكلم فيه ابن 
عدي » احد علماء الحديث.. على 

۱۹ 


الرواية الأولى » وقال « إنه مروي عن 
سابق بن عبدالله عن أبي خلف عن 
ان ون مالك وش الله عه قایی 
خلف هذا لا يعرف » لكن في الرواية 
الثانية عرف الراوي ایا خلف باأنة 
خادم آنس بن مالك رضي الله عنه . 
ولقد وقع اختلاط عند العلماء في 
سایق الیربری یتبین منه انه : 
۱ - إما أن یکون ثلاثة من الرجال کل 
متهم. اسمه سایق : قواحد يقال له 
سابق البربري »وتان .يقال له سايق 
الرقي ۰ لسکناه الرقة في أعلى الشام 
( وهي الآن في سورية ) وکان قاضیا 
بها ء وثالث یسمی سابق بن عبد الله , 
محدث . 
۲ -وإما أن کون الاد عؤلاء راڈ 
واحدا هو سابق البربري ». الرقي , 
أبن عقد الله وھد اھ كما . نيدو كن 
سرد الذين ترجموا له ولا سيما 
الأسجاذ عیدالله کنون - هی الاظهر 
الاصح .. 
وکان شعر سابق البربري نهایه في 
الجودة »> وحسن السیك: » وصفاء 
الرونق » وكان كله في الزهد والمواعظ 
والتذكين بالآخرة والحكمة: الراقية : 
من لله هذه الفضبيد 5« الخ "ایا 
في رسالة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله من الرقة : 
بسم الذي آنزلت من عنده السور 
الحمدللة + أا بعتا غر 
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر 
فكن على حذر قد ينفع الحذر 
واصبر على القدر الجلوب وارض به 
وإن آتاك بما لا تشتهي القدر 
فما صفا لامریء عيش يسر به 
الا عتم ها صقر الکو 
۱۹۰ 


ان التقی خبر زاد آنت حامله 
والبر افضل دشن ناله الیش 
من يطلب الجور لا یظفر بحاجته 
وطالب الحق قد يهدى له الظفر 
وفي الهدی عبر تسقی القلوب بها . 
کالغیث ینضر عن وسمیه الشجر 
ما يليث الشىء ان یبلی اذا اختلقت 
يوما على نقصه الروحات والبكر 
والمرء يصعد ريعان الشباب يه 
وکل مصعدة یوما ستتحدر 
كم من جموع أشت الدهر شملهم 
وکل شمل جميع سوف ينتشر 
وكومن ا ای الظرت ره 
یظل مفترش الذيباج مختجبا 
عليه تبنی قباب اللك والحجر 
قن غادركة المنانا وهو یی 
قخدل ترت الخدينخ متشفن 
أيعد آدم ترجون البقاء وهل 
تبقى فروع لاصل حين ينقعر 
إلى الفناء وإن طالت سلامتهم 
مصير كل بنى أنثى وإن کثروا 
ولسابق البربري أبيات رائعة في 
الحكمة والتربية ٠‏ كقوله : 
فللموت. تغذی الوالدات. سبخالها 
كما لخراب لفق تكن المساكن 
اخذه ابو العتاهية » فقال : 
لتوا لسوت واوا وان 
فلکم يصير إلى تباب 
وروی ابن عبد ريه في العقد ان هذا 
البيت إنما أخذه سابق البربري من 
حادثة > وهي ان عبدالعزيز بن 
زرارة » وفد على معاوية رضى الله عنه 
مع ابيه » وكان زرارة آبوه سيد اهل 
الكوفة » فذهب عبد العزيز للجهاد مع 
يزيد بن معاوية . في الصائفة فهلك 


0 لزرارة a‏ ءأتاني وم نعي 
سيد شياب الکو فال و تيا 
سيدي هو ابني او ابنك » فقال معاوية 
ا ابذك قال عد 
فللموت تغذو الوالد ات سخالها 
كما ا الدهن تب تیب الساكن 
إن عبت يوما على قوم بعاقبة 
امرا أتوه فلا تصنع كما صنعوا 
كرره فقال في قصيدة اخرى 
إذا عبت أمرا فلا تأته 
وذى اللب مجتیب ما يعيب 
وهذا هو معنى البيت المشهور : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
تان عد اذا فعلت عظيم 
الدؤلي ء وف التوکل الليتي وال 
سايق نفسه . وإلى الاخطل »2 
والطرماح . وللمعري ابي العلاء في 
معناه قوله في اللزوميات . 


ان كل تریح تربوي في ۹ 


وليس ينفعهم من بعده الأدب 
إن الغصون اذا عدلتها اعتدلت 

ولايلين وإن لينته الخشب 
وروی ابن ابي الدنيا عن ميمون بن 
مهران قال دخلت على عمر بن 
عبد العزيز وعنده سايق البريري وهو 
تمه سرام فانتهى د تعره الى 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۱۶۰۸ه- 
هذه الابیات . 
آتته النایا بغتة بعدما هجم 
فلم ب يستطع إذ جاءه الوت بغتة 
فرارا ولا منه يقوته امتضع 
ولايسمع الداعي وان صوته رفع 
وقرب من لحد فصار مقيله 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ومن شعن سايق الجميل. البليغ.: 
لاتدفعن لجوجا حين تزجره 
إن اللجوج له في الدفع إغراء 
واغض في حسن عفو عن بوادره 
فالحر فيه عن. الآفات إغضاء 
لاتظهرن لذي جهل معاتبة 
فريما هيجت بالشىء أشياء 
وليس للجهل غير الحلم إطفاء 
وكيف يأمن ريب الدهر مرتهن 
بعدوة الدهر إن الدهر عداء 
ألقى على الجيل من عاد كلاكله 
وقوم هود قهم هام وأصداء 


ویتبین من .البیت الاول -هنا - آن 
الشتاعن ابا نوات قن اشد من هذا 
البیت. لسایق بیته الشهور .۰ 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء 
وداونی بالتی كانت هي الداء 
وان كان توارد خسواط.ر فلسابق 
السبق » في معنی ع.مر, روائع ابي 
مواس 05 
واما قول سايق : فالحر فيه عن الافات 
إغضاءءهذا كان فعل سادات العرب » 
قال معاوية رفن الله عته 7 
الشَرّيُ التغافل » وقال : اني لأجر ذيلي 
على الخدائع . ۱ 
١١١‏ 


E 9‏ تال و 
عبد العزیز یوما لسابق البربري ودخل 
شعرك تذكرني به ء فقال : اوخیرا من 
شعري , فقال هات . قال : قال آعشی 
همد ان . 

في اهله معجیا بالعيش ذا انق 
" غرا أتيح. له من حينه عرض 

فنا ات حك مات کالصنفه 
ثمة اضحی ضحی من غب ثالثة 
مقنعا غير ذي روح ولا رمق 
يبكى عليه وادنوه لظلم4 

تمل جوانبها بالترب. والقلق 

الا حنوطا وماواراه من خرق 


وقل ذلك مسن زاد لنطلق 


القلق:اللبن ؛ 

فهذا يدل على سمو نفس سابق . 
الخليقة أن ينشده من شعره مع ان 
يستفزه هذا عن: ان یقول الحق 
وينصح للخليفة لانه علم ان الخليقة 
انما يريد الوعظة والتذکر بالاخرة 
فهذه هي البضاعة التي تنفق عنده . 
وکان معه یومنذ شكر ا صالح 
حيه أنفسية ان رد شكر غينه اک 
شعر آعشی همدان في موضوع آخروی 
يذكر بالموت وانقضاء الحياة 

ومن منتخيات شعر سايق البربري 

۱ ۱۱۲ 


وه ا هن سواه 
الصديق : 
اذا نا كنت .طالب کل 
وله تخل .ااك عه الات 
تباعد من تباعد يعد قرب 
وصار بك الزمان الى اجتناب 
وهذا. معنى شريف طرقه بعد سايق 
كل شاعر حكيم » قهذا يشار بن برد 
يقول : 
اذا کنت قٍ کل الامور معاتبا 
صديقك لم تلق الذي. لاتماتبة 
فعش واحدا آو صل آخاك فانه 
مقارف ذنب مرة ومجانبه 
ان اانت‌لم‌تشرب‌مرارا عل القذی 
منت واي الناس تصفو مشاربه 
وقال كثير عزة : 
ومن لایغمض عینه عن صدیقه 
وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن يتتبع جاهدا کل عثرة 
بحدفا ولانسلة .له الدقر صاخ 
وكان النابغة الذبياني قال في 
الجاهلية : 
واسيت. عستي ف اما ل ليه 
على شعت أي الرجال المهذب 
ولكن يتضح من کل هذا ان بيت 
النابغة ‏ اخص. واوجز وبيت سايق 
البربري اعم وابين لغرض الاغضاء 
عن عثرات الصديق › وعلى نهجه سار 
من بعده . وكان شعر سابق البربري 
افا ده الغلية > ماتا من 
الصالحین وقد روی العلماء خبرا عن 
محمد بن مصعب القرقشاني ۰ وهو 
من علماء الخذیت: واخ العلم , 
فروی ابن عبدالبر عن ابن ابي 
الحتاجر الانصاري قال : كنا على باب 
محمد بن مصعب القرقشاني جماعة 


من اهل الحدیث وفینا رجل عراقي 
بتار ات رسك نمی أنه خرن 
الينا فيحدثنا حديثا واحدا د 
حدينين 3 3 خرع الينا ل 
ا فقال : 
والعلم یجلو العمی عن قلپ‌صاحبه 


كنا نكل سواد الظلمة.. القمیز 
فقان الرجل البصير بالشعر هذا 
لسابق البريري . قال صدق فاي شيء 
بعده . قال : 
والعلم فيه حياة للقلوب كما 

تحیا. البلاد. اذا ما مسها. المطن 
قال صدق والله . واي شيء بعد ؟ 
قال : 
فانتم جزر للموت يأخذكم 

كما البهائم في الدنيا لنا جزر 

فحدثنا بستة أحاديث 1 
ومن یعرف ضن علماء. الحديث 
بالحدیث ومیلهم دوما الى عدم 
التحدیث يدرك معنی کرم هذ االعالم يما 
معه للطلاب . لعرفة. شعن سایق 
البربري منهم وهذا يدل على قيمته 
عند الصالحين الاعلاغ : 
ولکن لم لم ينتشر شعر سابق البربري 
كما انتشر غيره ؟؟ الجواب قد نجده 
عن الحاحظ حیت تقول" 
لوكان شعر صالح بن عبد القدوس 
وسایق البربري مفرقا في اشعار كثيرة 
لصارت تلك الاشعار ارفع مما هي 
عليه بطبقات » ولصار شعرهما نوادر 
سائرة في الافاق . ولکن القصيدة اذا 
كانت كلها امثالا لم تسر ولم تجر 
مجرى النوادر ومتى لم يخرج السامع 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۷ - محرم ۱6۰۸هب 


مق قوع الم شيء لم يكن لذلك النظام 
عنده e‏ 
وه لخص رأي الجاحظ ان سيب 

عدم انتشار شعر سابق البربري کونه 

في موضوع واحد وهو الزهد والموعظة . 
وذكر الآخرة » فهو على رفعته فنيا 

وجلاله ادبيا لم ينتشر لان العرب 

والجماهير المحبة للشعر والادب تحب 

ان تکون آشعار الشاعر متنوعة 

الوضوعات فلما كانت اشعار سابق في 

موضوع واحد وکذا اشعار شبیه له 

هو صالح بن عبد القدوس لم تنتشر 


الانتشار الطلوب . 

ومن شعر سابق في الحکمة قوله في هذا 

النسق الجمیل : ۱ 

ان كنت متخذا خلیلا 
فتوق وانتقد الخلیلا 


ولچیب. الشهوات واحذر _ 
شهوة ساعة 
وحدث ابوكامل مولى الغازي بن ربيعة 
قال : سمعت سابقا البربري يتشد 
مكهولا وهو ق غرم : 
يانفس كل قاير مقبور 
ويهلك الزائر والمزور 
و الغارية العدر 
ليس على صرف الروا غمور 
ا الى قوله : 
والصدق بر والتقىتطهير 
والبر معروف به البرور 


فلرب 


1١1 


وذو الهوى يسوقه القدور 
فقال مكحول : لا 
اتکر مكحول الذمشق: عليه قو 
الاخير » لما يشتم منه رائحة الجبر . 

ومكحول شيخ سابق البربري هو 
مکحول بن ابي مسلم . الهذل بالولاء 
فقیه الشام في عصره . 
ومن حفاظ الحدیث .۰ رحل في طلب 
العلم وطوف في البلاد ثم استقر 
بدمشق ویها مات سنة ۱۱۲ه- قال 
فيه الزهري : لم يكن في زمنه ابصر 
منه بالفتیا وهو من التابعین . ونستفید 
من هذا الخبر ان سابقا البربري كان 
يذهب الى الغزو لاد اء فرض الجهاد . 
وکان مکحول الدمشقي معه في إحدى 
تلك الغزوات . وکان العلماء في امتنا 
کثیرا ترد ادهم الى تغور الجهاد . 
وکان مما قاله سابق البربري من 
شعره الحکیم : 
موت التقي حياة لا انقطاع لها 

قدمات قوم وهم في التاس احیاء 
فجعل التقي حيا بعد موته بما يترك 
من علم وآثار وهذا ینطبق عليه نقسه . 
فها نحن أولاء نذکره يعد ثلاثة عش 
قرنا وقد نظر احمد شوقي آمیر شعراء 
العصر . الى هذا البیت حين قال على 
الروی نفسه : 
والناس قسمان : موتی في حياتهم 
وكذا قول عمر ابي ريشة في الشهید : 


لاتبكه فالیوم بدء حياته 
إن الشهید حیاته بمماته 
ولکن ما يقال في الشهداء الابطال 
مصدره: الاول قوله تعالى في+ .آل 
عمران: : 
« ولاتحسين الذين قتلوا ق سييل الله 
آمواتا بل آحیاء عند ربهم يرزقون » 
فبقی قول سابق البربري محضا 
للتقي الذي يحيا ذکره في الناس بما 
يترك. من اخبار تقوی واثارها . 
وکان سابق البربري من البكائين 
الذین کانوا سریعا دمعهم في حب الله 
تعالی وخشية عقابه » ولان شعره كان 
مذکرا بالاخرة والوت » مهونا على 
الستامعين الدنیا وها فيها من مسرات 
باطلة وقد: مات سایق دد ا 
للهجرة . قبل شيخه مکحول الدمشقي 
باثنى عشر عاما » وحسيه من ثتاء . 
وقدر أن الخليفة الصالح عمر بن 
الکبار جریرا وکثیرا ونصیبا › ویقرب 
ويسمع سایقا » فهو شاعر كبير من 
الشعر العربي وثنی الدهر بعده بأبي 
العتاهية في العصر العباسي . 1 
ولكن شعر سابق البربري كان ارسخ 
في الحكمة » واعرق في العربية . 
واصدق قولا لسلوك قائل ... وفي كل 
الاسلام متلالیء غامر » والحمد لله 
وت العامين : 








لنكن صرحاء فإن ( القرف ) هورد 
الفعل الذي يعاني منه القارىء وهو 
يتعامل مع مساحات واسعة من 
معطيات الآدب العربي في العقدین 
الأخيرن 

آما القراء الجدد » أولئك الذين لم 
يصلب عودهم بعد فإن ( القرف ) قد 
يدفعهم الى الانسحاب من معركة 
( المطالعة ) وقفل الأبواب نهائيا على 
عالمها المترع. بالخصوية والجمال 
والعطاء .. 

ارهق اشاب ا طاقتى 
الذهنية وآنا آقراً هذا الديوان أو 
ذاك » وأطالع هذه المجموعة 
القصصية او تلك واتابع هذا التحليل 


النقدی او ذاكا :دون ان" اضل الى 
نتيجّة إن على مستوی الفکر آو على 
احاول فك الالغاز وحل الطلاسم 
والرموز في کل فقرة » بل في کل سطر 
العمل الأدبي منعدم تماما" 2 وإقامة 
واذلم يكن هؤلاء القراء ( الجدد ) قد 
هذه تیه العيابيية الحارئة:؛ 
وتعاملوا مع عطائه الخصب . الممتع 
المثیر .. المتميز بالوضوح الذي لم 
يكن دوم الق ٤‏ وللقدرة 

اوها اد ااا 
۵ 





الو وع الم او هد 
الواضے : اذا ضحت التعابين :. 

ان لم يكن هؤلاء قد تعاملوا مع هذا 
التراث الذي ربى العديد من الاجيال 
المعاصرة .. وعلمها ء وملا حياتها 
بالمتعة فی الوقت نفسه .. فإنه. قد 
یکون مبررا لموقفهم ذ اك : أن یفادروا 
وال الابيد ساحة القراءة وال 
يسمحوا لأيديهم أن تكتوى بتار 
العیت الذي یفرزه حشد من الأدياء 
الجدد ما كان بمقدور آحدهم یوما ان 
يعبر عن ( التجرية ) بالشروط الفنية 
المتعارف عليها وباللغة القذيرة علی 
الرسم والتعبير .. وهم من أجل تغطية 
عجزهم عن تحقيق الوفاق الهندسي 
التاهن نين اللغة والتخرية : بلجاون 
الى هذا الاغماض والتعتيم والالغاز 
لكي ما یلبتوا ان يصيبوا الانسان 
(بالقرف) . لعله من خلال الدوار 
والغثيان يفقد قدرته E‏ إصدار حكم 
نقدي عادل يضع هذه المعطيات في 
المكان الذي تستحقه !! 


+ لا .. ليس للجماهير ب 


فأما أولئك القراء الذين عايشوا أدب 
الکبار . واستذوقوه . وتعلموا . منه 
فإنهم سیجدون انفسهم مضطرین 
اكد اسه ذات اليعين وات الشمال 
الى اج عالمين حت تون ا 
ما افتقدوه ها هنا : الأدب المؤثر 
والفن الجاد »> عالم الأدباء الکبار . 
وعالم الآدب فیما وراء دنیانا العربية 
حيث یعرف الانسان كيف یتحقق 
۱۹۹ 


الوفاق المرتجی بين ١‏ اللغة والتجربة 
والعمق معا ٠‏ 


فهناك كثيرون من الأدباء الكبار الذين 
إن لم نتعلم منهم شینا فيكفى أن 
نتعلم كيف ان الآأدب والفن | شلد لعظيمين 
لا يتحققان الا بجهد قاس وكفاح 
صعب من أجل تحقيق التواصل بين 
الأديب والفنان وبين. الجمهور 
المتلقى ٠‏ 

المقولات الخاطئة بهذا الصدد وهی 
ان آدباء: الألفان والتعتیم: هولاء 
يريدون ان یتوجهوا بعطائهم الى 
الجماهير , فإن آية احصائية سريعة 
عن إقبال الجماهير على هذا الأدب او 
ذاك سوف یعرض آدباء التعتيم 
ا 


وسوف يتركهم عرايا ولا من يستر 
اعت اخ E‏ العرله 
والغرية ۳ 


* الجناية المزدوجة + 


داقنا اد 2 لجان ربوج على 
الأدب برتکیها هؤلاء . مرة بحق الأدب 
نفسه » بتزویر حقيقته وتزييف مهمته 
لتغطية عجز في التعبير او ضمور في 
التجرية 55 ومره بحق القراء 
والمطالعین بصدهم عن الفن الجميل 
بهذا القرف الذي يركمونه عبر 
على القارىء بالاشفال الشاقة 


الو لا سول إلى الشعرر مخ 
متاعب هذا الركام وغباره الذي تضيق 


× وما هو برفض كل جديد ×+ 


ولا يخطرن على البال - هاهنا ‏ بان 
الهجوم على هذا الغثاء الجديد هو 
رفض للجديد نفسه وتشبث تقليدي 
بالقديم .. فالجمال لا عمر له ولا 
وط 


فليآتنا طلاب مدرسة ( الغثيان ) هذه 
بعمل كبير على مستوى ما قدمه الكبار 

.. ليآتونا به في سبعينات هذا القرن 
أو ثمانيناته 0 او فيما وراء القرن 
الراهن كله . فإنهم سيجدون يومها 
التوجه الحقيقي الذي بیتغونه تقديرا 
واعجايا 


والمسألة ‏ اذن - ليست امر عقد 
مضی او عقد یجیء .. إنما هى 
ضرورة أن یکون الأديب أو الفنان 
متحققا ولو بالحد الأدنى من شروط 
ومواصفات الأدب الجاد والقن 
الجمیل .. 


بلا ماذا عن مذاهب الآدب الغربي 
الحديث علا 


وتمة سوّال يحيك في الصدور ونحن 
نتحدث عن الأدب. الجدید ماذا عن 
المذ اهب الفنية والادبية الغربية التی 
تمیزت هی الأخرى بقدر کبیر من 
الالغاز والغموض . ولکنها مع هذا 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۷۷ - محرم ۱۰۸ص 


والفتون ؟ ماذا عن الرمزية والد اد ائية 
واللامعقول 9 


معطیات الأدب الغربي التي تميل 7 
( الاغماض ) تتبدی واضحة حقيقة 
ان آلقوم هناك لا یتعمدون ذلك لر 
الاغماض او لشهوة تميل الى التعتيم 
والالغاز اللذین یختفی وراءهما آی 
هدف على الاطلاق .. وانما یفعلون 
ذلك بسبب من الرژية التي یحملونها 
تجاه الکون والعالم والحياة . 
والانسان » او المذهب الادبي الذي 
بنتمون اليه والذ ي یحیم عليهم هذه 
اللغة او تلك في التعییر » وهدذه . 
الصيغة او تلك في طرح الرژي 
والمواقف والمعطیات ۰ 


وبغض النظر عن المنطلقات الال 
لمعظم تلك المعطیات فإنها على أية 
3 - تفرض اوليادها ومقرداتها على 
بالتكافق المطلوب فلا تكون المحاولة 
من ثم - سوى ضرورة وليست ترفا 
او تجوالا في الفراغ . 


هنالك ‏ على سبيل المثال - المذهب 
الطبيعي ( او مذهب العبث 
واللامعقول ).الذي يرى الكون عبتیا 
لا مجديا يلفه الغموض . فيعبر عنه - 
او يجابهه بعبارة أدق بالمعطيات 
الأدبية التی تنطلق - كما بری رواد 
هذا .المذهب - من مواقم الصدق 

۱۱۷ 


والامانة » فتغمض وتعبث . 
وهنالك المذهب السريالي الذي يريد 
ان یکسر قشرة الوعي ویتوغل الى 
الاعماق حيث تضطرب المعاني 
تتد اخل الروّى والاحلام ویفرز العقل 
الباطن معطیاته المترعة بالفبش 
مغبشا مضببا محاولا ان يتكيء . 
علي القوة الباطنية للكلمة وعلی 
قدراتها المخفية لكي يحقق الهدف 
الخطلوب هالثعبين. عن 5 NE‏ 
الهيولي المتحرك أبدا والذي لا یثبت 
الى عدم مجابهة الواقع وجها لوجه او 
الوقوف قبالته لهذا السيب او ذاك من 
الاسباب الموضوعية او الجمالية 
البحتة فیسعی الى اعتماد امکانات 
اللغة المجازية ویستخدم رموزها 
و هتالك مذهب ( الرواية الجديدة ) 
الذي توا الغاء وجود الزمن في 
العمل الروائی ۰ وتفكيك سلسلة 
الأحداث وال فاء الشخصيات 
واستید الها بأخرى لا تملك اسماء ولا 
وجوها .. ولا ما ضيا ولا حاضرا ولا 
مستقبلا . > وتصفية العقدة والحبكة 
تنحى منحى u‏ غير مالوف ولا 
متعارف عليه . 

و هتالك مذ هب الغضب الذی يسعى 
الى مجابهة اخطاء العالم وجرائمه ولا 

. انسانیته بالعنف الفني الذي قد يصل 
حد الهذيان والسباب > ويعتمد لغة 
يتعمد اصحابها ان يكسروها وهم 
۱۱۸ 


یرمون بها في وجه العالم كما يرمي 
الانسان ها 
نت وکر علن EN‏ 
دا 
وهنالك مذهب الاغراب 
( الملحمي ) الذي خسن ا 
( يغرب ) في لغته وتكنيكه لكي یحقق 
الانفصال بين القارىء أو 000 
وبين العمل الذي يعرض بين يد 
فهو یمارس ما يمكن اعتباره ریات 
مفاجئة بين الحین والحین لكي یحافظ 
هذا الانفصال ویضع المشاهد 
او القاریء قبالة العمل » ولیس فيه » 
لكي یتعلم ویثور .. 


د ولکنها تحقق التوصیل × 


ومع ذلك » فذحن 00 مقلا - 
( لیوجین يونسكو) او (جان 
جینیه ) او من کتاب الطليعة ٠‏ فنفهم 
( ایلوارا ) او ( ابوللینیر ) من شعراء 

السريالية فنستطیم ان نلتقط بعض 
ما یقولونه .. ونقراً ( لا ليوت ) شاعر 
المجاز المعروف فنعرف جانیا مما 
( لجنترجراس ) وهو آحد اتباع 
الرواية الجديدة فنعرف جیدا لماذ! 
وتتسطح » وتغدو مجرد رقم من 
ونعرف تمه لمانا هی أشنت وھا 
( لبیترفایس ) و( یرتولد برخت ) 


بعض معطياتهما المسرحية الملحمية 
فيتحقق الانفصال الذي يريده 
الرجلان ۰ ونتلقی من اعمالهما 
التعالیم التي يريدان ان یوصلاها 
56 

بغض النظر ‏ مرة. اخرى ‏ عن صدق 
هذه التعاليم أوزيفها وارتطامها مع 
قناعاتنا وتصوراتنا للکون. والحناة 
والوجود والانسان 


لمانا ر« اللامعقول 5» 


لن يتسع المجال هنا لطرح النماذج 
التي قد تقنم عشاق الغموض قي 
بلادنا بخطأً موقفهم ؛ وتهافته . بل 
لن یتسع المجال - حتی لطرح بعض 
النماذج والنصوص الفلسفية او 
النقدية التي يبرر بها اتباع تلك 
المذاهب الغربية سيرتهم الجمالية 
تلك .. ولكذنا نمر سریعا ببعض ما قيل 
عَن.. المذهب: الطلیعی.. « العيث 
واللامعقول » لکی نعرف دیاب . 
یذکر رتشارد - في کتابه عن 
(یونسکو ) كيف « ان کل النزعات 
التي کبحتها دکتاتورية العقل خلال 
قرنین من الزمان اندفعت الى السطح 
> وشهد التصف: .الأول من قرننا 
العشبرین. اة هرکات. كورية 
كالتكعيبية والمستقبلية والربريالية 
والتعبيرية والد ادية والوجودية وکلها 
حركات تسعى بطرائقها الخاصة الى 
القاء الضوء على موقف الروح 

الانساني في کون غاب عنه اق 
0 يختفي المنطق تختقی 

مبررات الوجود a‏ نری 2 
( يونسكو ) مثل كامي وسارتر یری 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۷۷ - محرم ۸١٤٠١ه‏ 
في وجودنا حقيقة لا هي بالمنطقية ولا 

هي بالمبررة ٠...‏ 
انها حقيقة ولكنها حقيقة عبثية 
فالوجود الذي لا يبرره منطق عيث » 
ويمضي ریتشارد - فیبین كيف سعى 
الطليعيون إلى الغاء النظرة القديمة 
( الكلاسيكية ) الي. قواعد الكون 
الاساسية. الزمان والمکان ووجدة 
الشخصية ۰ وکیف انهم کتبوا 
( دراما الساعات المکسورة ) بمعنی 
ان آبطالهم یعیشون في عالم توقفت 
ساعاته . وحین يفقد الانسان الشعور 
بالزمن, تصبع النبن كلمة لا معنی لها 
0 ل 
الشيخوخة متلا - تأتي بالحكمة 
وقوانين المكان من ناحية أخرى ‏ لا 
معنى لها فهي تعسفية وصدقها 
وكذبها رهن بالانسان الذي يدركها . 
وغياب التتابع المنطقي يستلزم غياب 
وحدة الشخصية فليست الشخصية 
سلسلة متصلة من الصفات كما يزعم 
الكلاسيكيون . وانما هى حالات دائية 
التغير يتيع بعضها بعضا وما يقوله 
( م ) يمكن ببساطة ان یقوله (ب ) 
دون ا زر ور .أن 
(الأنا) ما هي الا انعكاس للعالم 
الخارجي او قل إن العالم الصغير هو 
صورة مصغرة مثالية للعالم الكبير 
ففوضى الأول وتشتته تتبدى في 
الثاني على نطاق اوسع وليس هناك 
خط واضح يفصل. بين الاثنين .. 
ويبين (يونسكو) يعيارة واضحة 
تهافت الشخصية الانسانية. لأنها 
ليست بعد أن تكشف عبث العالم - 
۱۹۹ 


سو قطعة امن ادن القطم اا 
على ام فالتا راقن عمرهه 
القلق التاريخ ."الذي سود: العالم 
وتورطوا فيه » 

انه عالم رهيب يقول - یونسکو - 
انه عالم لا يمكن أن يوحن ماخ الجذ 
ذهو بوشك لفرط سحفة: أن يكون 
مخت ومن ت فان وونة الطلبعتين 
هذه للعيث لم تتتح لهم. ان يطمئنوا 
للشکل المسرحي العقلي 
) و اد اة للتعبیسر 
بحدد الشکل ا تفرد ( يوتسكق) 
ورانا عن الواقسة اه 
ورفضوا: الاق . المنقوض: الذي 
تصدر عنه وتصوره وتفرضه اعتسافا 
وانصرفوا الى عرض ما كان یترامی 
کواقم: شامل يكل ما فیه من مانباة 
ومن مهزلة وکل ما فيه من عبث وخواء 
وتتاقضن:: 

ومع الواقم تتفكك اللغة وتتهاوی قطعا 
قدرنها غل التواضل بين الانسان 


نماذج من دوامات الضیاب 


اننا نفهم - اذا الاسباب التي دفعت 
۳ بالطليعيين ۰ وغين الطلیعیین . الى 
اعتماد اللغة والصيغ التعبيرية 
الخارجة عن المألوف .. ونفهم - کذلك 
معطیاتهم کانعکاس صادق لرؤيتهم 
للكون RB‏ في المي ِ . ولکن 


١1 


يريد ان يقوله لنا حشد. من ادبائنا 
الجدد:.. ولماذا ؟ 

يقول احدهم « الأقمشة الممزقة 
وة الى عبن الشمدن ٠‏ واا 
مخدوعة بمعاطف السيت . هذا 
الفسق ماذا يعرف عن يدئ ؟ فئ 
الباحة » المعلم الهولندي يلتقط 
الجوافن: - ویخسرها ايضنا د 
والساهرة اليتيمة تعتقلن الرغية هناك 
ادال مدرک ار 
(رامبو) حین طار جسده مات » 
ملاجیء التأرجح (تروتسكي) لم 
على وحشه القلب متشیتین بصبوات 
القصيدة » 


ویقول آخر : 

آصعد البرق 

في منتصف الجسر أي قهقهة فيك 
امراة صغيرة تفتح شفتيك وتنزل 
تأخذك بطمانينة .: الحب .. العار لا 
یعرفها .. : 
سحرت الغشاء 

حربي ذلك السر لعاب سلاحي 
يخشخش فرحا 

رآس یوسف النجار على كتفي › 
وجمیع العصافیر ترن فیه» ۱ 

وما هما الا شاهد ان من تیار صاخب 


۹ 


+ اين یکمن الخطاً علا 


ان تراكم الخبرة الثقافية - الجمالية 
والنقدية. على وجه الخصوص عبر 


من قرننا العشرين هذا والتأثير 
العمقي لهذا التراكم على المعطيات 
الأدبية والجمالية عموما 3 يتوجب ان 
يجعل الأجيال التالية أعمق واخصب 
خيالا واكثر قدرة على التوغل في 
مجاهیل الكون والعالم وامتلاکا 
لناصية . التعبیر الموّثر الجمیل عن 
معطیاتهما .. آکثر بكثير مما كان عليه 
آذباء القزوة ‏ لاه تل اذياء 
النصف الأول من هدا القرن. 

ولكن الذي يحدث - للأسف - وعلى 
مساحات واسعة من أدينا الحديث ان 
یتحول هذا السلاح الى أداة مضادة 
ت سای ول اة 
الى عالم ملتوي الدروب .معتم الأفاق 
يضيع في غبشه وضبابه المفتعل ذوو 
التضایر والاليات ۶ 

ولن تکون ( الخبرة الغنية بحال 
المشجب الذی نعلق عليه آخطاءنا لأن 
أدباء العالم لم یفعلوا هذا ولن یفعلوه 
.. بل انهم ازد ادوا بالخبرة نضجا 
وعمقا":. 

واغلت الط رز الحا تكن فى 
الادیاء الجدد _ انقسهم . . في 
قدرتهم على استیعاب الخبرة وتطویع 
اللغة للتعبیر عن التراکم السریع في 
معطیاتها .. فیلجئون الى الاختباء ) 
:وات الضسات .ولک اعات 
الاغماض والتعقید . 

ولن یکون بمقدور الأرض البور ان 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ . محرم 1:08 اه 


فوا اهار وان هي بالنهدا نو 
ويدمي فلا يعطى الجمال المرتجي . 


+« الموقف المطلوب ‏ 


بإيجان. شديد فان الموقف. البدیل 
ال مود أن دة أدينا 
المعاضر بهد الات والتتخر.. 
الستاتيك و : في تیار 
علی رفض السکون التام من جهة 
ال الحمياء .من جهه آخری ١‏ 
موقف يحترم. عناصر Se‏ 
والثبات هن جهة ویتفتح, علی قونی 
التجدید والتغییر والتحول من جهة 
اخری 1 

ان قول الجدید المتقیر یتوجپ الا 
نکون على بات التفریط بای مر 
العناصر الثابتة التي تمثل عصب 
الابداع الأدبي وهیکله العظمي اذا 
صح التعبير ‏ والا غدا العمل الأدبى ٠‏ 
رخوا متميعا رجراجا . لا يشده رابط 
میرم مروان الا آع بان وشن لون 
واحد من آهم العناصر الاساسية 
الت تسف اخق نها .. وا سكنا 


معطیاتنا الادبية وقراءنا ایضا .. الى 
الضیاع . 





۱۳۱ 


1ع 


مو 





تفسير سورة الاحزاب 


كتاب لمؤلفه فضيلة الشيخ/ محمد الاباصيري -رحمه الله -والکتاب 
يقع في ۱۱۸ صفحة من الحجم المتوسط . صادر عن مكتبة المنار الاسلامية . 
تناول فيه شيخنا تفسير سورة الاحزاب . واضعا كل درس من دروسها تحت 
عنوان يناسيه . 
والنظرة الاجمالية في السورة الكريمة ترینا - كما یقول الوّلف : آنها 
بد أت بتوجیه النبی الکریم الى تقوی الله ۰ ونهیه عن طاعة الکافرین 
والنافقن فیما يريدون › واتباع ما يوحي اليه من ربه ۰ فهو العلیم بما یصلح 
ام عباده » والتوکل على الله فهو الكافي لمن قصده , وهو العزیز الغالب على 
مره ۰ 
AP AL‏ 
وكل ما ورد في السورة من تنظيمات وآداب وأحداث مرتبط تمام الارتباط 
بما بدأت به » إذ هو الأصل الذي تقوم عليه شرائع الاسلام ونظمه وآدابه . 
وهو محور العمل لدى المؤمنين إزاء الأحداث التي تنزل بهم في هذه الحياة . 
وقد تحدثت السورة عن عادات وتقاليد كانت سائدة في البيئة العربية 
قبل الاسلام » قلما جاء الاسلام عدلها أو أبطلها » كعادة الظهار وكعادة 
التینی . 


ثم تحدثت عن ( غزوة الأحزاب ) وبيان الهول الشديد الذي أصاب 
المسلمين بسببها » وكيف قابل المؤمنون شدة البلاء بقوة الايمان وجميل 
الصبر والمصابرة , وكيف ان المنافقين واليهود غلبت عليهم نزعات الجبن 
والتردد والخيانة والغدر » فقارقوا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
ولاذوا بالفرار ... وكيف أنهى الله تلك الغزوة بهتك ستر المشركين , 
وافتضاح امرهم ۰ وتثبيت قلوب المؤمنين على الحق حتى وافاهم بنصره 
ات ركقاهم القفال ., 


وكيف أنزل اليهود الذين ظاهروهم من حصونهم + وقذف في قلوبهم الرعب ٠‏ 
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ومكن رسوله من قتل رجالهم » وسبي نسائهم وصبيانهم » وهم يهود لبني 
قريظة الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقابلوا ما 
كانوا ينعمون به في جواره من إحسان ووفاء بالغدر والخيانة . 
وتصف السورة ما كان عليه بيت النبي من التقشف رغم كثرة الفيء 

والغنائم » وتبين امر الله لرسوله بتخيير آزواجه بين متاع الدنيا ومتاع 
الاخرة ؛ وآنهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة . 

وتشبر الى موضوع تزویج زينب بنت جحش القريشية الهاشمیة بنت 
عمة رسول الله من متبناه زيد بن حارثة ‏ وما حدث بعد الزواج من طلاق » 
وما ترتب على الطلاق من !بطال آثار التبني بسابقة عملية اختير لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - لشخصه لیکون زوجا لطلقة زید » لشدة عمق 
هذه العادة في البيئة العربية . 

وتذکر السورة حکم الطلقات قبل الدخول , وتتناول تنظیم الحياة 
الزوجية للنبي - صلی الله عليه وسلم - وتنظیم علاقه المسلمين ببیوت النبي 
وزوجاته في حیاته وبعد وفاته . 

وفي السورة توجیه المؤمنين إلى ذکر الله وتسبیحه والصلاة على رسوله 
وبیان للمهمة التي آرسل الرسول لاد انها . 

وق السورة بیان أن علم موعد الساعة لا يعلمه إلا الله وحده . 

ويأتى ختام السورة متلاقيا مع يدها > ومتناسقا مع موضوعها » ومع 
طبيعة النهج الذي تتولى السورة تنظيم الجتمع الاسلامي على أساسه ا 
حمل الانسان أمانة التکلیف فمن حفظ الأمانة ورعاها كان له الثواب ع 


ا 
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كتاب كان في أصله مذكرات ومحاضرات آلقاها الأستان الدكتور/ 
محمد فوزي فيض الله أستاذ الشريعة الاسلامية على طلابه في كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية من جامعة الكويت . 


الجامعة » ولاستكمال الرقي في المعارج العلمية .00 ١‏ 


واضح » بعيد عن الاطناب والإيجاز » تسهل مراجعته على الطالب » ويتمكن 
من الاحاطة بأحكامه وآدلته » في رفق ویس . 


والتزمت الاشارة إلى الذ اهب الفقهية العتبرة » وموقف القانون منها . 
وإلى غیرها من المذاهب کلما مست الحاجة لیها + أو آخذ القانون يها . 

والکتاب یقع في ۱۵۶ صفحة من الحجم التوسط -من منشورات وتوزیم 
مككدة للتار الکواشتدت 


الثالث : في مقومات الطلاق . 


بالتراضي أو التقاضيهوذلك بالخلع . ثم استعرض المؤلف مشروعية الخلم 
تاره کته و سکم أهذ . البدنوغين تا 


والفصل السادس : في التفریق بين الزوجین بآمر الشارع » وذلك 
بالایلاء ٠‏ واللعان » والظهار . ثم تحدث استاذنا عن الایلاء في الطلب 
الأول »وعن الظهار في الطلب الثاني » وعن اللعان في الطلب الثالث بشيء من 
ا 
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التفریق بين الزوجین بالقضاء وذلك لعدم الانفاق . وللضرر ۰ وللعیب 1 
وللغيبة أو الحبس » ووضعها تحت مطالب أربعة . ثم ألحق بها مطلبا خامسا 
في الفرق بين الطلاق والفسخ 


والفصل الثامن : - وليس السادس كما جاء خطأ في الکتاب » جاء في آثار 
الطلاق في الزوجة والاولاد والاقارب » فأبان 'الآثار التی تتعلق بالزوجة . 








وحصرها ق العدة بأنواعها > والرجعة » والآثار التعلقه با لاولادوحصرها ق 
النفقة » وكيفية توزيع النفقة الواجبة . 


والکتاب مهم جدا لطلاب العلم 6 ومفيد للقارىء المسلم 0 ولكل من بهمه 
معرفة أحكام دینه»‌وبخاصة في مسائل تتعلق بالحياة الاسرية . فجزی الله 
الؤلف كل خير . 
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و جاءت رسالة من اللجنة الثقافية في أحد النوادي للشباب بالكويت 
تطلب تزويدها باعداد من الجلة وتقول نحن نعلم ان شهر الله المحرم 
من الأشهر الحرم فما حكم القتال فيه وما السرقي تعظيم الأشهر الحرم 
عن غيرها ؟ 

الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم , هذه الأشهر 
كانت معظمة في شريعة ابراهیم عليه السلام > وكان العرب قبل الاسلام 
يعظمونها > ويحرمون القتال فيها ء حتى اذا لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم 
يتعرض له ولم يمسسه بسوء » وما کاتوا يدعون فيها رمحا فيه حديدة »ول 
سهما فيه حديدة الا نزعوها منه » للأمن فيها من القتال » وبقي لهذه الأشهر 
حرمتها في الاسلام » وروي عن قتاده : ان الظلم في الأشهر الحرم اعظم 
خطيئة وأشد وزرا > وان الظلم محرم في كل حال ولكن الله تعالى يعظم من 
أمره كما شاء » وتعظيم الأشهر الحرم اختيار الله ومشيئته » والتفاضل بين 
الأزمنة والأمكنة وبين الناس آمر تقتضيه الحكمة الالهية » ولقد صرح 
القرآن الكريم بالنهي عن الظلم في هذه الأشهر الحرم قال تعالى ( فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم ) وفي ذلك دلالة على أن من يقترف فيها ذنبا هو ظالم 
لنفسه وهو من العتدین » ولا أظلم ولا آبشع من إراقة الدماء وقتل الأبرياء 
وترويع الآمنين وإهلاك الحرث والنسل , وإذا كان أهل الجاهلية قد احترموا 
الأشهر الحرم ؛ فأولى بذلك المسلمون وقد هداهم الله بالاسلام ٠‏ أولى بهم أن 
توا نارا أوقدها العدو بينهم ؛ في شهر السلام لا يجوز في دين الله ثارة 
الرعب وتهدید السلام ومواصلة حرب وقودها الناس والثروات » وحصادها 
التمرق واثارة الأحقاد , لا يجوز لسلم أن يروع مسلما ولا يجوز قتل شجاب 
كنا نعدهم لتحریر الأرض والقدسات ! ذهب العلماء الى تحریم القتال في 
الاشهر الحرم ٠‏ وذهب عطاء بن آبي رباح الى أن القتال فیها یجوزللدفاع 
لا للاعتداء لعل في شهر الله الحرم یستجیب التحاربون الى صوت السلام آما 
طلب المجلة فإنا نزود بها جميع مراكز الشباب»وسنلبي طلب اللجنة الثقافية 
تباعا ان شاء الله ونشكر الشباب الحريصين على تنمية وعيه الاسلامي . 


۱۳۹ 





© ورد ساوال الى المجلة عن حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس هل هى 
صحيحة أم باطلة والسؤال من القارىء محمد نصر - المعمورة - 
اسكندرية ‏ ج .م .ع 


- يجوز للرجل أن يصلي مکشوف الرأس » لأن الرأس ليست من العورة في 

حقه » ولذلك يجب كشفها للمحرم في الحج والعمرة . غير ان الأفضل ان 
يصلي على الصورة التي كان يفعلها رسول الله صلی الله عليه وسلم » لأنها من 
أفضل الحالات وأكمل الهيئات والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
كان هن غایته تین العامة او«القلنسوة أو هما معا فق الضاا هوق مجالسة 
وقي خطبه وفي استقباله للوفود وقي السلم والحرب , ولم ينقل أنه جلس بين 
أصحابه أو مشى في الطريق أو خطب أو غزا وهو حاسر الرأس , ولا شك ان 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه من الأحوال والأفعال والصفات 
والهیکات الا أشرفها وافضلها .من ذلك هن ان لس العامة نة تمزية 
وتقليد اسلامی متوارث » فمن الاقضل الحافظة علیها ف الصلاة وغيز 
الصلاة » ولیست الافضلية بتغطية الرأس بذ ات العمامة وانما غطاء الرأس 
یکون بالعمامة وبالطاة والطربوش وبالغترة والعقال آو بأحدهما ویکل ما 
بتعارف عليه الناس > صلاة مکشوف الرس جائزة وصلاة من يغطي رآسه 
أعلى درجة » فمن صلی وهو يغطي رأسه فقد فعل الاکمل ومن صلى عاري 
الراس جازت صلاته » علی ان تغطية الراس لاتکلف الصلي شینا یکفیه ان 
يغطي رأسه ولو آثناء الصلاة فقط باي غطاء وما آیسر الحصول عليه وهذا 
أفضل وآکمل . 





© وردت رسالة من القاریء - النور ابراهیم بمصع سکر حجر 
عسلاية -جمهورية السودان یقول فيها يوجد بالصنع مسجد على شکل 
راو فيل تحور فيه لاد الحو ام مع العلم ان المج الذي 
تقام فيه الجمعة خارج الصنع بيعد عنا يحوالي نصف كيلو ؟ 

۱۳۷ 


- نعم تجوز فيه صلاة الجمعة بشروطها من الأذن العام والجماعة التي تصح 
بها الجمعة والخطبة وفي ذلك تيسير على العمال ما دام المسجد الذي تقام فيه 
الجماعة بعيدا . وکون السجد زاوية مخصصة للصلاة لا يؤثر ذلك في صحه 
صلاة الجمعة واذا كانت الجمعة تصح اقامتها في ساحة مكشوفة فاقامتها 
في مسجد أولى بالجواز . جاء قي المجموع للنووي الشافعي « ولا يشتر. 
اقامتها ف مسكد ولکن تحور ق بفاحة مكشوفة رط آن نکون داخلة فى 
القرية أو المدينة فلو صلوها خارج البلدة لم تصح بلا خلاف سواء كانت 
یقرب البلدة آم بعيدة منها - آما المالكية فقد ذهبوا كما في الشرح الكبير الى 
أن المسجدية شرط وجوت وصحة معا» آو شرط صحة فقط »> یعنی بدون 
مسجد لا تصح الجمعة كما لا تصلح في براح يعني متسع من الأرض أحيط 
باحجار من غير بناء لآنه لا يسمى مسجدا إذ المسجد ماله بتاء وسقف على 
العتند ولا خلاف بين الفقهاء ق جواد اقامتها ل مسحد ادا روعت روط 
صحة الجمعة .. وعلی هذا فاقامتها في مسجد الصنم جائزة . 





۵ القاریء محمد ابراهیم ابراهيم ‏ من القاهرة 


- لا تتسر ع بقيامك بقتل الکلاب المؤذية بالسم . نعم يجوز قتل الکلب العقور 
ولکن عليك آن تبلغ الجهات السوولة لقیامها بالتخلص منها بطریقتها 
الخاصة ولا تنفرد أنت بقتلها بالسم الذي قد يتعدى خطره الکلاب الى 
غيرها من الأحياء . 


0 قاری طلب عدم ذكر اسمه -نقول له اذهب الى المسجد ما دمت أصبحت 
مكلفا بالصلاة وليس ذلك عقوقا لوالدك الذي ينهاك عن الصلاة حيث لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . لا تطعه في ترك الصلاة ولا تقاطعه»قال تعالى 
ال ل ی لبس لبه ع د للحي 
وصاحبهما في الدننا معروفا ) . 


۱۳۸ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۷ - محر 1:08 اه 
0 القارئة خديجة سلیمان عبداشٌ من محافظة مستدم - سلطنة عمان 


- نشکرك على متابعتك قراءة الجلة ؛ ونجيبك انه يباح کشف الوجه والیدین 
فقط بالنسبة للمرأة ما لم يكن في کشفهما فتنة . 


0 قاریء یرمز الى اسمه ببعض الحروف ... نقول له عملك هذا من وحي 
الشیطان وهذا الزواج باطل » واحمد الله آنك لم تقربها ء آما أن تکتب ورقة 
لك بتوقیعها وورقة لها بتوقيعك بالزواج وبآن الشاهد هو الله .. فليس هذا 
بزواج » ولم یتحقق فيه آرکان الزواج الشرعي من شهود ومهر وولي .. انت 
آجنبي عنها لا يحل لك أن تخلو بها . علیکما بتقوی الله ولا تقربها الا بزواج 


0 قاریء لم یذکر اسمه ایضا ولکن طابع البرید من الملكة العربنة 
السعودية . يسال عن حکم الزواج من فتاة سبق له أن واقع آمها ؛ 


- ونجیبه ان مثل هذا الزواج جائز عند بعض الفقهاء حيث لا اعتبار لاء الزنا 
ولکن الأحناف یقررون أن من زنا يامرأة حرمت عليه آصولها وفروعها وعلى. 
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يرجى التفضل بمراعاة الآتي عند إرسال مقالاتكم وإنتاجكم إلينا : 

* القال او البحث الرسل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب - 
مكتوب بخط و اضح -ولا يزيد عن سبع صفحات . وأن يتم إرسال اصل 
المقال ( ولا تقبل صورة القال ) . ۱ 

* ترقیم جمیم الآيات القرآنية وتخریج الاحادیث النبوية الواردة 

# لا تقدل البحوت السلسلة او القالات الجزاة . ولا بنشر لكاتب 
واحد ف عددین متوالیین ولا يكون جزءا من کتاب أو بحتا جامعیا . 

* موضوعات المناسبات الدينية ترسل قبل مو عدها بثلاثة آشهر على 
الاقل حتى بتسنی نشرها في جبنها . 

# أن تکون القالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم 
اتعلقه باتوصوع 

* أن كون الانتاج الرسل خاصا بالجلة و الا یکون قد سيق نشره أو 
ارساله إلى جهة اخری للنشر . ( وان يتم اخطار الجله في حاله ارساله 
الى جهة آخری ٠)‏ 

# النشر في الجلة يخضع لاعتبارات فنية في القال ذاته دون نظر الى 
کاتبه 0 ۱ 
و الاخطار بو صول القال لا علاقة له بالصلاحية او النشر . ولا تلترم 


" الجلة برد القالات التي لم تنشر 


۲ # ذکر المراجع حتی بمکن التحقق مما جاء في القال عند الضروره 
» البعد عن الخلافات الذهيية والسياسية حرصا على الوحدة 

الاسلامیه ۱ 
“+ کتابه ا لاسماء و الفناو بن عامله وواضبحه ٤‏ ختام کل مقاله أو 


نشب 


# ترسل القالات باسم رئيس تحریر مجلة الوعي الاسلامي.- 
ص ب TTY‏ دوله الکو بت ( الصفاه ( 13097 










متسس تسج رمت قط تسج بمب 
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' في تسهيل الأمر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة في البريد ٠‏ رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبین في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


جا السود ان الخرطوم - دار التوزيع - ص .ا ب )۳۸( : 
بق افون ( "انا تاد الشركة الشريفية دروم والصبيلف 
تلفون : 245745 . ۱ 
ص .ب : 440 . 0 
جاو الاردن ۳ عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص .ا ب )۲۷0 ). 0 
و المملكة العربية ' الرياض/ مؤسسة الجريسي للتوزيع ص .ب : ۱۶۰۰ 
السعود یه ت : ۰۲۲۵۹۹۱6 ۶۰۲۱۰۷۰ 
وان هر هت تشن ی ا 
°0 ليا 1 
علو سلطنه عمان : مسقط - وکالة مجان - ص .ب : ۷۹۱ - تلفون : ۵ 
۹ . ۱ 
د اد که نان که یمه NE‏ کین 
1 ۲ ار 
تقو ۲۱۲۰۸۶ ۱ 
0 + ابو ظبی ‏ : المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 


عو اليمن الشمالى : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
1 عبد الغثى ‏ صنعاء ‏ ص . ب : ۱۱۰۷ . 


© قطر : دار العروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة ‏ ص . ب : ؟5 - تلفون : ٤١٥۷۲۳‏ . 
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۰ طبع قي مطابع دار السياسة - الکوبت . 





فتاه 


